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          ال
          مــقــــدّمــة 
        
      

      
        يتنزل بحثنا "المسرحي والعمل النقابي في تونس" في مدار النقد الثقافي الذي رافق مابعد الحداثة في مجال الأدب والنقد، وقد جاء كرد فعل على البنيوية اللسانية، والسيميائية، والنظرية الجمالية (الإستيطيقية) التي تعتني بالأدب بإعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، وظاهرة فنية وجمالية من جهة أخرى.
      

      
        إهتم المنهج الثقافي بإستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة، ودراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي والمؤسساتي فهما وتفسيرا. فيما يهتم النقد الثقافي
        Critique culture
        lle
        
           بالمؤلف والسياق والمقصدية والقارئ والناقد فيعتبر "فعل الكشف عن الأنساق وتعرية الخطابات المؤسساتية والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذائقة الحضارية للأمة."، ظهرت الدراسات الثقافية
        Les études culturelles
        في ظل العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا والإثنولوجيا وعلم النفس وعلم التاريخ والفلسفة مع تأسيس مركز بريمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة، وبروز مدرسة فرانكفورت في الأبحاث الثقافية ذات الطابع النقدي والسوسيولوجي، لتنتشر بشكل موسع في سنوات التسعين في مجالات 2عدة"فقد تبنت الدراسات الثقافية دور مساءلة العلوم المنتمية إلى الحقل الاجتماعي وعلوم الإنسان، واستجوبت ممارسات النقد الأدبي التقليدية وممارسات النظرية الجمالية، ولعبت فيها دورا حاسما."
      

      
        ولئن استند النقد الثقافي إلى التعامل مع النصوص والخطابات الا انه لم يعر الوجهة الجمالية الاولوية في دراسته بل تعامل معها من خلال رؤية ثقافية تستكشف ماهو سياقي وماهو تاريخي اجتماعي واقتصادي سياسي. كما يعتمد النقد الثقافي على التأويل التفكيكيواستقراء التاريخ والاستفادة من المناهج الأدبية المعروفة والاستعانة بالتحليل المؤسساتي...
      

      
        اذن فالنقد الثقافي هو مجموعة من المناهج والمقاربات المتعددة الاختصاصات التي تسعى لكشف الأنساق المضمرة والأنظمة الإيديولوجية في الحقل الثقافي.
      

      
        أي أن النقد الثقافي هو الذي يدرس النصوص والخطابات ضمن أنساقها الثقافية المضمرة.
      

      
        وعلى هذه الاسباب، فموضوع بحثنا متعدد ومتنوع فتتبع ودراسة المسرحي والعمل الوطني والنقابي يحيلنا الى مدونة متنوعة من النصوص والخطابات والوثائق والسير وكتب التاريخ والشهادات والانتقال مما هو جمالي إلى ماهو ثقافي وتاريخي وسياسي وإيديولوجي ومؤسساتي.
      

      
        يتعامل بحثنا مع الفن المسرحي باعتباره متضمن لظواهر ثقافية مضمرة. انه سعي لربط الحقل المسرحي بسياقه الثقافي غير المعلن.
      

      
        لن نتعامل مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات شكلية، بل على أساس أنها أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والقيم الحضارية والإنسانية.
      

      
        اننا نتعامل مع المنجز المسرحي الجمالي ليس باعتباره منجزا مكتملا مستقلا عن محيطه، بل باعتباره نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تعلن.
      

      
        فقد اصبحت المقاربة النقدية تنظر الى النقد الادبي باعتباره الية "التصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت المصالح الطبقية السائدة أن تلبسها للعقل، وأن تؤسس اليقين بها على اعتبار أنها هي التي 3تجسد العقل، في حين أن هذه الأشكال من العقلانية المزيفة ليست سوى أدوات لاستخدام العقل في تدعيم النظم الاجتماعية القائمة، وهو ما دعاه هوركايمر بالعقل الأداتي."
      

      
        بينما تتناول كتابنا بصفة عامة، المواضيع ذات الطبيعة الثقافية والذهنية والفكرية، أي: دراسة ثقافات المجتمع في مختلف تمظهراته وتحولاته الاجتماعية ودراسة نظمه وقيمه وعاداته وتقاليده وأنماط تفكيره وتصوره. والتعرف كذلك عن طريق وسائطه وفنونه وإنسانياته على تحولات رؤيته للعالم.
      

      
        يستند النقد الثقافي منهجيا إلى مجموعة من الخطوات التحليلية، والمفاهيم النظرية، والمصطلحات الإجرائية التي يمكن الانطلاق منها لمقاربة النصوص والخطابات الثقافية فهما وتفسيرا. وتتمثل هذه الخطوات المنهجية فيما يلي:
      

      
        
          - طرح أسئلة ثقافية جديدة كسؤال: النسق بدلا من النص والمضمر بدلا من الدال والاستهلاك الجماهيري بدلا من النخبة المبدعة والتأثير الذي ينصب على ثنائية المركز والهامش أو ثنائية المؤسسة والمهمل أو سؤال العمومي والخصوصي. وهي اسئلة سترافق عملنا البحثي في متن كتابنا متسائلين عن التغيرات التي لحقت مؤسسات التونسي الثقافية وتزامنها مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية والاستعمارية وتغير رؤاه للعالم وتأثير الحرب العالمية الاولى، وتخلل الامبراطورية العثمانية وتغير استراتيجيا المقاومة السياسية وتأسيس الاحزاب والنقابات وتصلب الحركة الوطنية من جهة اخرى وانخراط المسرحي في صلب الحراك الاجتماعي والسياسي والنقابي والسير نحو الاستقلال وتأسيس هياكله الوطنية. 
      

      
        
          -ولم نكتفيبالنص بل تعديناه الى الخطاب والمؤسسات والممارسات اليومية باعتبار كل هذه الابعاد الثقافية حوامل للعلامات الثقافية التي ينبغي التعامل معها فهما وتفسيرا وتأويلا. وهو الطريق الذي سنسلكه خلال بحثنا بمحاولة تقصى الفاعلين الثقافيين المسرحيين ورؤاهم وتصوراتهم في علاقة بآثارهم الفنية واختياراتهم في مستوى النصوص والهياكل وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والصراعات المضمرة في التكتلات الهيكلية والفنية والاصطفافات المعلنة طورا والمضمرة اخر.
      

      
        
          
            4
          
          -الانطلاق من النصوص والخطابات الأدبية والفنية والجمالية هي استكشاف الأنساق الثقافية المضمرة. فاعتمدنا في عملنا على محاولة الرجوع الى المواقف المعلنة والمضمرة للمسؤولين والمؤسسات ذات الصلة المباشرة بالعروض الفرجوية والمسرحية والفنية وغير المباشرة كتقارير الشرطة والسير الشخصية والشهادات المدونة فعكفنا على دراستها خطبا وسيرا ذاتية ووثائق وشهادات وكتب تاريخ.
      

      
        
          -اكتشاف التأثيرات التي تخلفها الأنساق المضمرة في الوسط الثقافي بصفة خاصة، والوسط الجماهيري بصفة عامة. أي: الانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير اي سنسعى الى استكشاف رؤى التونسي للعالم من خلال فهم تلك الرؤى المضمرة في الاعمال الفنية.
      

      
        
          -الانتقال من مرحلتي: الفهم والشرح إلى مرحلة التأويل الثقافي.
      

      
        تبدوا أهمية المنهج المتعدد الاختصاصات حينئذ في التعامل مع النص أو الخطاب الأدبي او المنجز الفني والمسرحي –اساسا- في بحثنا انطلاقا من كونه ظاهرة ثقافية، حيث يعمد هذا النقد إلى مقاربته في ضوء رؤية ثقافية شاملة اجتماعية او سياسية او اقتصادية او تاريخية مع التركيز منهجيا على رصد الأنساق الثقافية المضمرة، وموقعتها في سياقها المرجعي والثقافي والإيديولوجي والمؤسساتي وهو ما سنسعى لاستقصائه في مسار بحثنا بربط العلاقات بين ما هو سياسي وماهو نقابي وما هو مسرحي في تونس الى حدود الاستقلال قصد استنتاج مجمل الرؤى المسرحية وتأثرها وتأثيرها في الخيارات الجمالية من جهة والاجتماعية من جهة اخرى فيسمح لنا هذا المبحث في الدراسات الثقافية برصد رؤى المجتمع التونسي الفنية والسياسية ويفتح لنا النقد الثقافي باب التأويل واستنتاج المقاصد لتجميع هذه الرؤى التونسية في فترات ميزت تاريخ تشكله ومسار تكونه.
      

    
  
    
      
        
          مدخل نظري
          :
          
          حول الجمالي والتاريخي
        
      

      
        
          
        
      

      
        
          
            -
            الجمالية:
             مقاربة اجتماعية:
          
        

        
          نحن معنيين في بحثنا أن نعتمد مقاربات مختلفة ولعل طبيعة موضوعنا الفني المسرحي تجعلنا منذ اللحظة الأولى نتجه نحو المقاربة الجمالية5قصد الاستفادة منها للسيطرة على حقل بحثنا الذي بدى لنا متشعب الاطراف متداخل التخصصاتاذ تسمح لنا المقاربة المتعددة ان نستفيد من مجمل التخصصات والمباحث والمقاربات والمعارف لتحديد مسار عملنا حول المسرحي والسياسي والعمل النقابي في تونس قبل الاستقلال، ان دراستنا للفن المسرحي جعلتنا نعود الى كلمة "الفن" فوجدناها في معجم لالاند
          Lalande
          الفلسفي حاملةلمعنيين:
        

        
          -معنى عام يشير الى مجموع العمليات التي تستخدم عادة للحصول على نتيجة معينة.
        

        
          
            -
            معنى جمالي او (استيطيقي) يجعل من الفن كل انتاج للجمال يتحقق في اعمال "
          Œuvres
          " يقوم بها موجود واع او متصف بالشعور.
        

        
          يحيلنا المفهوم الى معنى عام يركز على اليات الفعل الفني وكيفية نضمه وتنظيمه لتحقيق الغاية الفنية ويؤكد المعنى الجمالي على مسار الذات الواعية -وهي شرط-لتحقيق الجمال، فالفن انتاج للجمال يعتمد آليات ومسار واعِ.
        

        
          يؤسس باتريس بافيس بعض العلاقات بين الجمالية ومفاهيم مجاورة كالدراماتورجيا
          dramaturgie
          ونظرية المسرح
          théorie du théâtre
          . فمن جهة تتقاطع الجمالية والدراماتورجيا باعتبارهما "متيقظتين لتمفصل المبادئ الإيديولوجية (رؤية للعالم
          une vision du monde
          ) وللتقنيات الأدبية والمشهدية"، ومن جهة أخرى تتشابه الجمالية ونظرية المسرح ما دامت نظرية المسرح "مبحثا يهتم بالظواهر المسرحية (النص والعرض)".
        

        
          من هذه الزاوية للنظر تتحول الاستيطيقا الى مقاربة علمية وتبتعد عن الأحكام القيمية مؤكدة على علاقة خدمية بين المجتمع والعمل الفني فتنطلق من الاقرار الجازم بوجود قوانين ضرورية تتحكم في كل حالة من حالات الفرد والجماعة وتحدد اتجاه التطور لدى كل من الفرد والمجتمع، فالظواهر الفنية يمكن النظر إليها بأسلوب العلوم الطبيعية واعتماد مناهج التحليل على الظواهر الجمالية قصد استنتاج قوانين عملية تتحكم في سير الترقي الفني فـ"ابتكارات الفنان ومشاركات الجمهور الوجدانية قد تبدو في الظاهر تلقائية وحرة ووليدة الهوى، وكأنما هي رياح عاصفة عارضة متقلبة ولكنها في الحقيقة _مثلها في ذلك كمثل تلك الرياح نفسها_ إنما تخضع لمجموعة من الشروط المحددة 6والقوانين الثابتة" ضمن شروط عامة تتحكم في تطور الوقائع الجمالية وهي: الجنس أو السلالة والبيئة أو الوسط الاجتماعي والعصر أو المرحلة التاريخية.
        

        
          
            -الجنس أو السلالة: هي مجموع الاستعدادات الفطرية الوراثية المتحكمة في خصوصيات كل شعب من الشعوب لانحداره من سلالة خاصة.
        

        
          
            -البيئة أو الوسط الاجتماعي: هذا الوسط يمكن أن ينتج في إطاره وسطا أخلاقيا أو بيئة أدبية والبيئة هي التي تجلب الفن وهي التي تذهب به.مثل البرودة حين تجلب الندى أو نذهب به حسب شدتها أو ضعفها.
        

        
          
            -العصر أو المرحلة التاريخية: الزمن عامل استيطيقي هام يحدد رهانات ومقولات ودوافع إنه إطار المعاني والمفاهيم.
        

        
          لا يبدوا العمل الفني من خلال هذه المقاربة واقعة فردية منعزلة بل يعتبر ظاهرة تندرج ضمن مجموعة أخرى من الظواهر التي تفسرها. فليس للنقد أن يقدم لنا أحكاما شخصية أو انطباعية ذاتية وإنما عليه أن يتحول إلى علم طبيعي يحلل العقلية البشرية في صميم صيرورتها. فالفن في هذا المعنى ظاهرة طبيعية تحددها الحالة العامة للعقلية الجماعية والعادات الأخلاقية والمواريث التاريخية انه رؤية مميزة للعالم وإذا ما أقررنا أن الواقعة الجمالية ظاهرة طبيعية فإنها تخضع كشتى الظواهر البشرية الأخرى إلى:الجنس أو السلالة والبيئة أو الوسط الاجتماعي والعصر أو المرحلة التاريخيةفالفن ظاهرة طبيعية معقدة تتفاعل بطريقة تدريجية في الإنسان ليتبدى نتاجا ضروريا
          Produit nécessaire
          يمكن فهمه بإرجاعه إلى تلك الشروط الخارجية التي أفرزته فـ"كل واقعة معقدة إنما تتولد عن تلاقي وقائع أخرى أبسط منها، تصدر عنها وتتوقف عليها، فلنبحث إذن عن تلك الوقائع البسيطة في مجال الكيفيات الأدبية كما نبحث عنها في مجال الكيفيات المادية".
        

        
          وهكذا تعد شروط النظر إلى المنتوج الجمالي كظاهرة (الجنس والبيئة والزمن)هي المسؤولة على خلق درجة الحرارة الأدبية التي تتلاءم مع هذا العمل الفني أو ذاك مثلها في ذلك كمثل درجة الحرارة المادية التي تعد مسؤولة على إمكانية نمو النبات في هذه البيئة المعينة أو تلك. وعلى ذلك فإن العبقرية ليست إلا نتاجا لمجموعة من القوى، ما دامت مشكلة الإبداع الفني إن هي إلا مشكلة آلية تتكفل بحلها قوانين الميكانيكا.
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            وبناء عليه فالانفعال الفني في جوهره انفعال اجتماعي تنيره في أنفسنا حياة مماثلة لحياتنا الخاصة ويوسع حياتنا الفردية ويدمجها في حياة أخرى وأعم شمولا.
        

        
          تربط النظرة الجمالية الاجتماعية للفن بالوقائع الموضوعية المحيطة بوجودها فالفن بهذا المعنى "واقعة تاريخية" ينبغي أن ندرسها بروح العالم،فتضطرنا دراسته الى ان نفرق تفرقة حاسمة بين علم النفس وعلم الجمال وتبعا لذلك فإن الظاهرة الجمالية هي وقائع تاريخية ينبغي للتاريخ أن يتكفل بوصفها ولا بد لعلم الاجتماع ان يضطلع بمهمة تفسيرها
        

        
          ومن هنا فإن أصحاب النزعة الاجتماعية يقررون انه حين ينظر الباحث بعين الاهتمام الى تلك التأثيرات الحضارية التي اثرت في الفنان وحينما نقيم وزنا كبيرا لتلك الاشكال الاجتماعية التي أثرت على حياته وأعماله الفنية فإن إنتاجه لن يبدو بالضرورة سّر ملغز لا سبيل إلى فهمه بل ستتضح معالمه وأبعاده.
        

        
          الخلاصة اذن هي أنه لا يمكن في جميع الحالات ان تكون ثمة قيمة جمالية ان لم يكن هناك تصور للجمهور
        

        
          فإذا اعتبرنا انه لايمكن وجود فن دون مجتمع أو لا وجود لقيمة جمالية في غياب الجمهور فهل يعني ذلك أن الفنان نتاج المجتمع وما الفن الا رجع صدى للعقل الجمعي؟
        

        
          فنقر حينها أن الفن ظاهرة اجتماعية ينظمها المجتمع وما الابداع الفني الا نتاج اجتماعي طبيعي.
        

        
          يهتم لوسيان غولدمان
          Lucien Goldman
          بدراسة بنية الفكر للعمل الفني دراسة تكشف عن الدرجة التي يجسد بها العمل الفني بنية الفكر أو "رؤية العالم" عند طبقة أومجموعة اجتماعية ينتمي إليها الفنان. فكلما اقترب العمل الفني اقترابا دقيقا من التعبير الكامل المتجانس عن رؤية العالم عند الطبقة الاجتماعية كان أعظم في صفته الفنية. فليس العمل الفني خلق فردي محض بل هو خلق يتعدى الفرد وينتج عما يسميه "الأبنية العقلية المتجاوزة للفرد" وهي تلك الأبنية العقلية للمجموعة البشرية الاجتماعية فهذه الأبنية هي مجموع البنى الفكرية والمطامح التي يشترك فيها المجتمع والتي تصل إلىأرقى أشكال التعبير عنها في أعمال الفنانين المفكرين.
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            إن المنهج الغولدماني النقدي يركز اهتمامهعلى بنية المقولات التي تكشف عن رؤية خاصة للعالم يفوق اهتمامه بمضمون هذه الرؤية نفسها. وهو منهج "توليدي" لأنه يركز على الكيفية التي تتولد بها هذه الابنية العقلية على مستوى التاريخي أي الكشف عن العلاقة بين رؤية العالم والأوضاع التاريخية المولدة لها.
        

        
          إن بحث غولدمان الجمالي هو جمع للعلاقات بين العمل الفني أو الادبي ورؤية العالم والتاريخ نفسه، ليستخلص الكيفية التي يتحول بها الموقف التاريخي لمجموعة أو طبقة اجتماعية إلى بنية عمل فني أدبي استنادا إلى رؤية العالم عند هذه الطبقة أو المجموعة.
        

        
          فلا نكتفي بالانطلاق من العمل الفني إلى التاريخ أو العكس لنحقق هذه الغاية، بل هو عمل منهجي جدلي يتحرك دوما بين العمل الفني ورؤية العالم والتاريخ.
        

        
          ان ما يعنينا من المبحث الجمالي اذن هو البحث في تلك العلاقة الجامعة قطعا بين العمل الفني والقائمين عليه والمجتمع بما يتضمن من منتجات سياسية ومؤسساتية وقانونية ومنتجات فكرية فنقارب بين رؤية الفنان للعالم ورؤى المجتمع لنستنتج تناغم هذه الرؤى وتقاطعها في مراحل وتنافرها وتصارعها في اخرى انه مبحث جمالي ينطلق طورا من العمل الفنينحو المؤثرات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية المنتجة له كما قد يسهم الفنانون بمختلف توجهاتهم ووظائفهم في توجيه هذه الرؤى واقتراح اخرى وهو ما سنتتبعه من خلال المنجزات الفنية في تونس قبيل الاستقلال.
        

        
          يتأثر المسرحي بمحيطه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ليحمل منتجه الفني رؤى ملائمة انها حركية مزدوجة بين قطبين اساسيين ميز المنجز الفني في علاقة متعددة الاوجه مع المتلقي، نحن اذن سنحاول تتبع هذه العلاقات الجامعة جمعيات وافراد وكتاب ونقاد ومؤلفين واداريين و... انشغلوا بما هو سياسي وماهو نقابي فتعددت المقاربات والرؤى من فترة الى اخرى اثرت وتأثرت بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتونسي.
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            -
            الدراسات التاريخية:
          
        

        
          جعلنا أنفسنا في بحثنا هذا في مدار تاريخي اذ انطلقنا من فترة الاستعمار الفرنسي لتقصي علاقة المسرحي بالسياسي وتاسس الفكر النقابي في تونس والرؤى المضمنة في الفن المسرحي التونسي وهو ما يجعلنا نستحضر المقاربة التاريخية وعلاقتها بماهو فني وادبي.
        

        
          يمثل الأدب والفن في المقاربة التاريخية الحقبة التاريخية التي يعيش فيها المؤلف والفنان، كما يعكس سياق العصر ومن ثم، يعيش الكاتب أو المبدع عصره، فيصهره في إنتاجه.فـ"ليس التاريخ نسقا متجانسا من الحقائق يمكن الإشارة إليه كمفسر للأدب أو كقوة مهيمنة، بل إن النص الأدبي جزء من سياق تاريخي يتفاعل مع مكونات الثقافة الأخرى من مؤسسات ومعتقدات وتوازنات قوى وما إلى ذلك".
        

        
          وهو ما يجعل العمل الفني وثيقة هامة يجب أن تحرص عليها الجماعة وأن تستبقيها في سجلها التاريخي الذي يضمن لها التواصل ولا يجب ان يعني الادخار أو التوفير او الاختزان أو التخبئة إنما يعني الاختزان الحضاري الذي يجب مساءلته مع الحرص على حفظه كما هو دون المساس بتفاصيله "فصفة البقاء التي تتمتع بها آثار الإنتاج الفني لا تعني أن هذه الأثار استحالت الى سحرية لا يصح لمسها او اشياء ممنوعة لا يجوز الاقتراب منها وانما ينبغي ان نقرر على العكس من ذلك ان من شأن هذا الانتاج الفني ان يصبح أداة فعالة مستمرة تعدل من البيئة الواعية التي يحيا في كنفها أفراد الجماعة".
        

        
          في هذا المعنى يتحول العمل الفني لوثيقة حضارية نعمل على استنطاقها لتفصح للباحث عن الحيثيات الحضارية والثقافية والاجتماعية بأبعاده الفكرية والسياسية وغيرها.
        

        
          ولو رجعنا الى فنون الرقص والغناء عند الشعوب البدائية،للاحظنا أن تلك الفنون لم تكن مجرد فنون زائلة، انها فنون طقسية
          Rituels
          ذات طابع دائم يتصف بالثبات والدوام
          Permanence
          فنتساءل ما الذي يتبقى بصفة عامة من كل تلك الجهود التي تستنفذ أوقات الناس، سواء أكانت تصرفات أو حركات أو كلمات أو مجهودات؟
        

        
          فلم يبقى من حضارة النيل سوى تماثيل وحلي.
        

        
          فنستنتج وظيفة توفيرية أو ادخارية للفن
          Fonction d’épargne
          فالكائن الاجتماعي لا يستهلك العمل الفني كما يستهلك ما عداه من 10الطاقات بل هو يحتفظ به على شكل آثار مسجلة في المادة،فالفنان يشكل المادة والمادة تستبقى هذا الانتاج:لوحات وتماثيل ومعابد وقصور وحلي ومصوغات وديكورات ونصوص وطقوس ورقصات... فالنشاط الفني في هذا المعنى ذا خاصية ادخارية أو توفيرية حضارية وتستقر في المتاحف والمعابد ومدونات التاريخ والأرشيف... وهذا ما يجعلنا نتعامل مع الفن المسرحي من زاوية النظر هذه فنبحث في خاصياته الادخارية معتمدين على ما استبقته المجموعة في أرشيفها من الارشيف الوطني والجرائد والارشيفات الخاصة والسير الذاتية المدونة والنصوص المسرحية والبحوث العلمية المختصة سنحاول استنطاقها والاشتغال عليها.
        

        
          قسم آلان
          Alain
          الفنون الى نوعين:فنون فردية (كالشعر والتصوير مثلا) وفنون اجتماعية (كالمعمار والتمثيل المسرحي). ولكنه لم يلبث أن فطن هو نفسه الى أنه ليس ثمة فن فردي محض على الإطلاق فالفن عمل جماعي
          Art Collectif
          يشترك في إنجازه مجموعة من الأطراف إذ ان أغلب الفنون تحتمل التعاون الجماعي لأنها بدون عون المجتمع وتضافر مجموعات من الافراد تصبح مستحيلة او متعذرة التحقيق.
        

        
          ومن ذلك الفن المسرحي لأنه لا يمكن أن يحقق إلا على مرأى من الجمهور وربما كان في وسعنا أن نقول إن المكان المسرحي لهو اشبه ما يكون بعالم أصغر
          Microcosme
          يلخص تجارب معيشية ويضم طوائف المجتمع البشري.وكذا الحال بالنسبة للخطابة
          Art oratoire
          فلا خطيب دون جمهور كما أن الحديث السياسي أو الديني المنشور لا يعادل بحال ذلك الخطاب السياسي أو الديني المتدفق الذي يلقيه صاحبه بنفسه وفضلا عن ذلك يمكن اعتبار الفنون اجتماعية من حيث الموضوع اذ أنها تدور حول المجتمع نفسه.
        

        
          يهدف التقارب بين علم التاريخ والجمال الى فهم الأشكال الفنية وأساليبها ومعانيها من حيث نتاج تاريخ محدد."لقد لاحظ الرسام هنري ماتيس ان كل فن يحمل بصمة حقبة تاريخية. والفنّ العظيم هو ذلك الذي تتميز فيه هذه البصمة بأعمق ما يكون (...) ولم يبدأ التحليل "التاريخي" للأدب مع ماركس، فقد حاول الكثير من المفكرين السابقين عليه تفسير الأعمال الأدبية في ضوء التاريخ الذي أنتجها. وقد كان لواحد منهم وهو الفيلسوف الالماني هيغل أعمق الاثر في فكر ماركس الجمالي"
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            إن المقاربة التاريخية قراءة علمية موضوعية إلى حد ما، تنهل آلياتها المنهجية ومعطياتها الاستقرائية والاستنباطية من التاريخ والسياسة والأنتروبولوجيا والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الثقافة... وترتكز على استكشاف الأنساق التاريخية والثقافية المضمرة، بغية تفكيكها وكشف خطاباتهاضمن المؤسسات الحاكمة.
        

        
          هذا، وتحاول المقاربة التاريخية دراسة العمل الأدبي والفني، لا باعتباره وثيقة تاريخية، بل تدرسه على أنه بنية جمالية وشكلية تتضمن بنى تاريخية وثقافية، يمكن استكشافها وتحليلها تحليلا علميا مبنيا على التفكيك والتركيب.
        

        
          تدرس المقاربة التاريخية اذن، النص الأدبي والعمل الفني في سياقه التاريخي والثقافي وترصد القوى الاجتماعية التي تشكله لأن الدلالات داخل النص أو الخطاب الأدبي والفني تتغير حسب المتغيرات التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية. و"في النهاية، لابد للتحليل الثقافي الكامل أن يذهب إلى ماهو أبعد من النص ليحدد الروابط بين النص والقيم من جهة، والمؤسسات والممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى". بمعنى أن النص ليس بنية ثقافية أو رمزية معزولة، بل هو مرتبط بالخلفيات السياقية.
        

        
          اننا ازاء مقاربة تقوم على تأويل النصوص والخطابات اعتمادا على خلفياتها التاريخية والاجتماعية وتسعى لاستكشافوتحديد القوى السياسية المتحكمة في دواليب المجتمع، ورصد مجمل الصراعات السياسية والحزبية والاجتماعية التي كان لها وقع في تلك الفترة التاريخية، استعانة بآليات التفكيك والتقويض والتشريح.
        

        
          وتهدف هذه المقاربة إلى فهم العمل أو الأثر الأدبي ضمن سياقه التاريخي، مع التركيز على التاريخ الأدبي والثقافي، والانفتاح أيضا على تاريخ الأفكار. ومن هنا، فقد ارتبطت المقاربة التاريخية بمفهوم التاريخ والتطور التاريخي والثقافي، وقراءة النصوص والخطابات التاريخية فتهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة، وانتقاد المؤسسات السياسية المهيمنة، وتقويض المقولات المركزية السائدة.
        

        
          فهذه الكتابات النصية والخطابية والفنية تعبير حقيقي عن حقبة تاريخية معينة، بكل أبعادها الإيديولوجية والسياسية وصراعاتها الطبقية.
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            انها اذن "نمط تفسير نقدي يعطي الامتيازات لعلاقات السلطة بكونها أهم سياق لجميع النصوص على الإطلاق" و"...إنها تعامل النصوص الأدبية (والفنية) بوصفها المكان الذي نجد فيه أن علاقات السلطة تصبح مرئية ولابد من دراسة الفترة التاريخية للنص بالتفصيل لتحديد كيف تعمل علاقات السلطة وكيف تؤثر في النص (الادبي والفني)."
        

        
          تتأثر المكونات الأدبية والخطابية والفنية بالإيديولوجيا السائدة أو المعاصرة، كما تتأثر بالصراعات الموجودة في الواقع الاجتماعي فالفنانوالقارئ نتاج للواقع التاريخي والثقافي والإيديولوجيوما المنجز الفني الا تعبير عن مجمل التناقضات الموجودة في الواقع المادي والثقافي. هكذا يبدوا "المفهوم السائد لما يعرف بالطبيعة الإنسانية كخاصية مشتركة بين المؤلف والقارئ وشخصيات العمل الأدبي (والفني) ليس سوى وهم إيديولوجي أنتجته ثقافة رأسمالية. وهذا يعني ضمن أشياء أخرى أن المفهوم التقليدي للمؤلف وهم هو الآخر... ومن ثم، فالقارئ كالمؤلف معرّض للمؤثرات الإيديولوجية في عصره."
        

        
          من هنا تجمع المقاربة التاريخية بين مجموعة من المناهج والمقاربات كالتاريخ والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفسوالأنثروبولوجيا... وهي في هذا المعنى مقاربة متعددة
        

        
          ومن ثم، فكل "تحليل للعلاقات الاقتصادية المادية لا يستقيم بمعزل عن الممارساتالثقافية الرمزية، لما بينهما في سيرورة الحياة الاجتماعية وتفاعلاتهاالحية من تداخل ينمحي فيه الحد الفاصل بين الاقتصادي والثقافي والماديوالرمزي والداخلي والخارجي والموضوعي والذاتي على نحو يصبح فيه ذلكالتحليل تحليلا للعلاقات في مابينها، وللقواعد الناظمة لتلك العلاقات
          "
        

        
          نحن نضع أنفسنا اذن في مدار تاريخي جدلي يربط بين المنجز الثقافي والبناء الاجتماعي وقد يتعداه ليصبح الفضاء الفني مجالا متضمنا طوعا وقصرا لهذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية
          .
        

        
          فالفضاء الفني في رأيينا فضاء متعدد، فطورا يتحد وقد يتداخل ويتجاذب وفي كلا الحالتين فالاحتفالات الفنية والدينية "تعمل على توطيد المراكز الاجتماعية وتثبيت المؤسسات الدينية وتحديد أدوار طبقة النبلاء ورجال الدين وبالتالي خدمة المؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية وما بحثنا 13إلا وقوف على حركة المجتمع التونسي وماحفّ به من ظروف اقتصادية وإيديولوجية أثرت فيه وتأثرت بتغيراته في الان نفسه.
        

        
          اننا نتوقف بذلك عند فضاءات جمالية وثقافية وفنية وهي سعي لجمع أطراف العرض المؤدين/الفنانين المسرحيين والمتفرجين/المشاركين في صفة المواطنة/الانتماء، تسمح هذه الصفات لجميع الأطراف بتوزيع الأدوار والوظائف في صلب التكوينة الاجتماعية فيتسع فضاء العرض ليشمل كل فضاءات الوطن/الانتماء: الارض والمدينة والقرية والحي والعرش والعائلة
          ...
        

        
          فالفن في هذ االمعنى رؤية للعالم عرّفها "لوسيان قولدمان"
          Lucien Goldman
          بأنها مجموع المطامح والمشاعر والأفكار التي تجمع بين أفراد مجموعة ما تتعارض بها مع طبقات أخرى" محاولا بذلك الخروج من النظرة المقرة بانعكاسات مباشرة وآلية للبنى التحتية في الإنتاج الأدبي والفني فالآثار الفنية في المقاربة القولدمانية "تحاول أن تقترب من الوعي الممكن للمجتمعات التي تتجانس بناها الذهنية مع البنى الداخلية لهذا الأثر".
        

        
          هكذا، تتضح زاوية نظرنا في متن بحثنا، المسرحي والسياسي وسيرهما نحو التاسيس النقابي في تونس قبيل الاستقلال، انه بحث حول رؤية التونسي للعالم من خلال عروضه وهياكله المسرحية ومراوحة بين ما هو سياسي مضمن في الممارسة الفنية للتونسي وتأثير ما هو سياسي في تطور المشهد المسرحي في تونس وتأثره بالتفاعلات السياسية والتمفصلات التاريخية.
        

      
    
  
    
      
        
          الفصل الاول: 
        
      

      
        
          
            الجمعيات المسرحية خمير الحركة الوطنية:
          
        

        
          
            شكّل التدخل الاستعماري الفرنسي المباشر في الإيالة التونسية وفي هياكلها التنظيمية والسياسية والثقافية والفرجوية مشكلا حضاريا للتونسي عموما ولنخبه ومصدرا لتدفق العديد من الإشكاليات المتراكمة حول سبل 
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            التحرر فارتباك الإصلاحات وترددها وتأجيل الحسم فيها فرض واقعا جديدا على الإيالة التونسية بالتدخل المباشر في هياكلها المهترئة.
          
        

        
          
             مثل التسرب الرأسمالي في النظام الاقتصادي التونسي قبل الحماية تسربا لمقولات إصلاحية جديدة لم تتمكن من التحقق لارتباكها وعدم قدرتها على الحسم فانحصرت في قصر الباي وحاشيته ووقفت قنواته الثقافية الفداوي والكراكوز ودمى اسماعيل باشا والفرجة الصوفية عاجزة أمام إيصال مقولات التطوير والتحديث فأثبتت عجزها على استيعاب هذه المتغيرات التي باتت حتمية فطابعها سلطوي انه
            ا قنوات فوقية متسلطة لا تسمح برجع
             الصدى تعمل جاهدة لتكريس حكم الحاكم بل وتضفي عليه الشرعية الدينية وتلمعها وتنتصر لها.
          
        

        
          
            فكيف لها أن تتحدث عن عجزها وقصورها ووجوب إعادة النظر فيها؟
          
        

        
          
            يشكل التدخل الفرنسي إذا عزلة لهذه القنوات وعلى المستعمر تقرير مصيرها حسب حاجته لها ومقابل مدى تنازلها له فنقف على نظام مصالح جديد إذ "أصبحت البلاد التونسية عامة(...)
            
            دولة بدون مشروع او تكاد"
          
        

        
          
            باي وقّع المعهدات (معاهدة قصر السعيد ثم المرسى) وشرّع 
            ل
            دخول المستعمر أمام تراجع موارده المالية (إلغاء قانون القرصنة وحدود المجبي) وإقتناعه برفض رعاياه له (تعدد الانتفاضات: غومة المحمودي وعلي بن غذاهم...) وارتهانه بالقروض الدولية وإفلاس البلاد (الكومسيون المالي) وقنوات ثقافية وفكرية ودينية عاجزة ذات اتجاه إملائي واحد.
          
        

        
          
            أمام هذا الوضع الجديد تقف نخبة وطنية مراقبة حائرة بلا قنوات، غريبة تلتجئ إلى لملمة حسها الثقافي والسياسي وتتحول إلى التاريخ: 
          
        

        
          
            -
            تاريخ متواصل فاعل في عقيدة المجتمع وهو الإسلام بما لحقه من توظيف
          
        

        
          
            -
            تاريخ مجيد كتب انتصارات في الماضي يتضاءل فعله في مسلم اليوم
          
        

        
          
            -
            تاريخ فضاء حضاري رمزي متجه نحو القبلة
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            وتتعدد الرحلات إلى الشرق إلى هذا المجد الضائع فإذا هو يعيش نفس الانتكاسات والتدخلات والتخلخلات.
          
        

        
          
            فرض التدخل الفرنسي في تونس اختلالا لموازين القوى ذلك أن "الشيوخ الذين كانت لهم المناصب قبل الحماية، انحصروا في المؤسسات التقليدية التونسية خصوصا الدينية والتدريسية والقضائية التي بدأت بذاتها تتقلص أهميتها شيئا فشيئا".
          
        

        
          
            فانحصر تأثيرها وإشعاعها الاجتماعي والسياسي والمالي أمام تركيز هياكل إدارية وقانونية حديثة لنرصد صعودا لنخبة حديثة ترى في تيار التمدن الغربي وإنجازاته العلمية أهم ضمان لها لتخليص الأمة من وضعها "إلا أن هذه النخبة كانت محكومة بوضعها المادي" بحكم انتمائها لهياكل الحماية لذلك لم يكن بإمكانها انتقاد سلطة الحماية.
          
        

        
          
            بعد فشل المقاومة الشعبية في الإيالة التونسية، أصبح الاستعمار أمرا واقعا، أخذت النخبة تتحسس الطريق النضالي بوسائل سياسية حديثة ورغم تواضع فاعليتها في الميدان إلا أن الحماية واجهتها بوسائل عنيفة في الغالب ولعل اتجاهها الأول نحى منحا ثقافيا بتكوين الجمعيات وتبني فنون حديثة قادرة على التعبير عن راهن التونسي متلائمة مع فنونها التقليدية التي باتت عاجزة ومن ذلك الفن المسرحي.
          
        

        
          
            دعم الاستعمار الفرنسي وممارساته المجحفة عوامل الوحدة "القومية" للتونسي حيث أصبح الاحساس "القومي" أقوى العوامل الشعورية في إبراز ذاتية الفرد وبذلك تضاءلت عوامل التفرقة والتمايز بين عناصر الأمة سواء ما يرجع منها إلى المنازل الاجتماعية أو ما يرجع إلى المكونات الثقافية".
          
        

        
          وظل هذا الحس "القومي" ينتظر من سيتلقفه ويؤطره ويؤججه بل سيفرز نخبة ستحمل على عاتقها هذا المشروع وتتمكن من تأطيره ضمن أحزاب ونقابات وجمعيات وصحافة ومثلت الزيتونة والصادقية والخلدونية مراكزا لنشأة نخبة مثقفة متشبعة بالأفكار الإصلاحية ورغم كونها جنينية ومحدودة العدد إلا أنها لعبت دورًا هامًا في صيرورة ميلاد 16حركة تحررية وكان لتعدد الروافد الثقافية لهذه النخبة من تكوين زيتوني وآخر فرنسي ثراء كبيرًا ساهم في ترسيخ المقومات التونسية وعنصرًا تحديثيًا قادرًا على التفاوض وتبليغ الصوت التونسي ولعل "حركة الشباب التونسي" تتنزل ضمن هذا الإطار أيضًا ومن أبرز قادتها "علي باش حانبة" و"عبد العزيز الثعالبي".
        

      
      
        
          الجمعيات المسرحية والعمل الوطني:
        

        
          اهتمت النخبة المثقفة بالمسرح وأسست جمعيات مسرحية "الشهامة" و"الآداب" إذ وجدت فيه فضاءً للتثقيف والتنوير ومنبرًا لمخاطبة الجمهور التونسي وتحشيده ونجد في الهيئة المسيرة لجمعية "الآداب" نفس هذه الأسماء السياسية فكان "حسن القلاتي" رئيسًا لها بينما كاتبها العام "عبد العزيز الثعالبي" لذلك سنرصد تداخلا للمسارات السياسية والمسرحية في تونس في سعيها التحرري وذلك ليس لخضوعها لنفس قانون الجمعيات والأحزاب بل أيضًا لانخراطها مباشرةً في صلب الحراك السياسي كخيارات فكرية وسياسية.
        

        
          ويؤكد التقرير الامني الفرنسي هذا البعد النضالي في نشأة المسرح بتونس" 1908 تاريخ قدوم جوق سليمان القرداحي الى تونس، كانت تلك أول العروض على خشبات المسرح التونسي التي لاقت إشعاعا منقطع النظير عند الأهالي.
        

        
          تفيدنا الوثائق المتوفرة بانخراط الجمعيات المسرحية مباشرة في صلب حركة التحرر الوطني التونسي وفي أهم المحطات النضالية للشعب التونسي وعمقه الإستراتيجي فجاء كفاح المسرحيين التونسيين ونضالهم في تناغم تام مع أهم الأحداث الوطنية في القطر وانخرطت أيضًا في الحركات التحررية للجوار التونسي فجاءت هذه التحركات داخليًا وخارجيًا.
        

        
          بدأت "حركة الشباب" باحتضان المسرح منذ بداياته في "تونس" وعملت على توظيفه كوسيلة نضالية هامة فبادرت بتأسيس "الآداب العربية" والتي جعلت أهدافها المعلنة "تهذيب أخلاق المجتمع والرفع من مستواه الثقافي وتلقينه المبادئ الأولى للفن والتذوق الفني"
        

        
          لم تطلب حركة "الشباب التونسي" ترخيصا كما لم تعلن عن نشأتها وانما دخلت مباشرة في سجالات مع معارضيها من غلاة المعمرين أقرت خلاله بوجودها كتيار سياسي منتقد للتجاوزات السياسية للاستعمار 17مدافعا عن التونسيين باسطا لمطالبهم الشرعية ومن ذلك المساهمة المباشرة للمسرحيين في احداث الجلاز وفي دعم طرابلس الغرب.
        

        
          لم تسمح فرنسا للتونسيين بممارسة حرياتهم في تأسيس الجمعيات والنقابات والاجتماع والرأي التي يتمتع بها الأوروبيون وكان التضييق يزداد عنفا كلما نما الاستعمار وتفاقمت التناقضات بين الأهالي والمعمرين خاصة مع أن الإمكانيات المتوفرة للأهالي للدفاع عن أنفسهم من تعسف نظام الحماية محدودة جدا.
        

        
          زيادة على عدم السماح للعمال التونسيين _خلافا لنظرائهم الفرنسيين_ بممارسة حرياتهم في التنظيم في نقابات للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم فقد كانت حرية تأسيس الجمعيات رهن إرادة سلطات الحماية، إذ أن الأمر الصادر في 15 سبتمبر 1888 يجعل الترخيص في إحداث الجمعيات من جميع الأصناف منوطا بموافقة تلك السلط وكانت التراخيص تمنح بكل سهولة للرعايا الفرنسيين أما التونسيين _وخاصة في المجال السياسي_فتعترضه صعوبات لا يمكن تجاوزها عمليا.
        

        
          كما كانت حرية الاجتماع رهن موافقة السلط الاستعمارية الفرنسية ففيما اعترف بحق كل سكان الايالة بهذا الحق في الاجتماع بمقتضى أمر 13 مارس 1905 إلا أن هذا الأمر قد نص على قمع الاجتماعات العامة الغير مرخصة.
        

        
          إن النصوص القانونية الخانقة للحريات اعتبرت مجحفة-لا بل مجهضة-لكل محاولات تأسيس فعل مسرحي وطني في تونس فكل البنى المساهمة في إنشاء هذا الفعل الفني مكبلة مختنقة.
        

        
          ولعل هذا التضييق الشديد هو ما جعل المحاولات التأسيسية الأولى للفعل المسرحي متراوحة بين من التجأ إلى جمعية موسيقية وهي وضعية مجموعة "النجمة" بانضوائها تحت الجمعية الموسيقية الهلال وأخرى ترددت في تقديم ملفها التأسيسي خشية من المراقبة والمماطلة والتضييق وهو حال جمعية الشهامة.
        

        
          وحتى الجمعيات المصرية الوافدة مسها هذا التضييق حذرا من هذا الفضاء الثقافي للاتصال الجماهيري ولقدرته على التحشيد ومناقشة قضايا التونسيين المشتركة.
        

        
          اذ رفض مدير المسرح البلدي السماح لجوق سلمان أفندي قرداحي فـ"تظلم حضرة الأستاذ الفاضل من سوء معاملة مدير مسرح البلدية له. 18يسوء والله بل يسوء كل وطني الإجحاف والاستبداد، فبعد أن وطدنا الأمل العظيم لمشاهدة التمثيل البديع من جوق كبير شهير حاز من لدن الحكومات العظيمة لمشاهدة تراهم يرتدون عنا قانطين ضيوف كرام أتوا لبلادنا...علما أن سير جناب قرداحي قدم مطلبا لمدير تياترو البلدية يلتمس فيه 3 ليال في الأسبوع...يستدل من طلبات مدير المسرح عدم رغبته في إعطائه بعض الليالي الفارغة، لان هذه الشروط صعبة جدا تغل أيدي الجوق عن العمل وتضعف عزائمه"
        

        
          لم تقف السلطات الفرنسية أمام المسرح بوصفه جزءا لا يتجزأ من ثقافته كمستعمر بل خاض فيما مضى صراعات لاكتساح الفضاء الثقافي التونسي ضد القوى الاستعمارية الأخرى فبدا الاستعمار في تمظهراته الأولى ثقافيا في الصراع الفرنسي الايطالي من أجل الظفر بالسيطرة على الايالة التونسية، كما اتخذ طريق الاستحواذ على القنوات الفنية الفرجوية للباي ومن ذلك الطرق الصوفية.
        

      
      
        
          المسرح رؤية تحديثية للمجتمع:
        

        
          أجمعت الجرائد التونسية على ضرورة تبني الفن المسرحي وتسارعت إلى الترحيب بالمصريين وأجواقهم الوافدة على تونس وتحمست للمحاولات الأولى في تأسيس مجموعات مسرحية تونسية(النجمة والشهامة) وتكاد تجمع كل هذه الجرائد على أهمية الفن المسرحي وتختزلها في ثلاث مستويات فـ"الأمة التونسية تحتاج إلى تأليف جوق يمثل على المراسح ما من شانه إصلاح الأخلاق والعوائد واللغة التي هي روابط كل امة" المسرح إذا: هو السبيل الأمثل لنهضة الأمم وهو فضاء يهذب الذوق والأخلاق وهو المساهم في تجذير اللغة العربية.
        

        
          وقد تتبعنا اهم المقالات في الجرائد التونسية المؤكدة على اهمية الفن المسرحي ودوره الاجتماعي في الاصلاح على إثر المحاولات الاولى لايجاد نشاط مسرحي في تونس بين سنتي 1908 و1910 لتبيان الاهمية الكبيرة التي اولتها النخبة التونسية لهذا الفن وبوبناها في جدول اسفله رصدنا فيه اهم الاهداف سابقة الذكر
        

        
          الهدف:  تجذير اللغة
        

        
          الجريدة: (التقدم-الزّهرة)
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              المقال : "ولما كانت بلادنا الزاهرة في حاجة شديدة لان ترى فيها جوقا عربيا منظما لتكون به نهضة للغة الآداب العربية الشريفة وميدان فسيح تجول لأجله أقلام الشعراء والكتاب"
        

        
          "فجنى الحاضرون من رياض هذه الآداب ما لذ واستطاب وقامت هذه الرواية أية ناطقة بمحامد اللغة والآداب العربية وقابليتها لترقي المدارك وتهذيب النفوس أية قابلية فأفحم والجم واخرصت السنة المتحاملين على سر لغتنا الفصيحة بما شخص لأبصارهم من فضائلها...وكان في ذلك لمعاديها عبرة المعبر بما وقفوا عليه من نفائس الدرر وليس المعاينة كالخبر "
        

        
          "كيف لا يرجى من وراء التمثيل النفع وقد تقدمت بسببه اللغات في اوروبا ...ولذا كنت ترى المصريين وغيرهم من الأمم _غير الأمة التونسية _ يقدرون هذا الفن حق قدره ويبذلون لأجل انتشاره أموالا طائلة لا يكترثون بصرفها في سبيل بثه، لعلمهم انه من الإفادة بمكان.
        

        
          كيف لا وفي الاشتغال به زيادة على ما قلنا حفظ للغة العربية تلك اللغة العظيمة التي تسمى ام اللغات تلك اللغة التي طالما أشاع بعض الأعداء موتها في حين كانت ترفل في حلة من الصحة والعافية أبقاها الله واكبت كل عدو رماها بمكروه."
        

        
          الهدف : تهذيب الذوق والأخلاق
        

        
          
            الجريدة : 1- التقدم / 2- التقدم / 3- الزّهرة
          
        

        
          
            المقال :
            1-"التمثيل فن شريف الغاية، تهواه النفوس العزيزة وتميل اليه الطباع النبيلة فهو فن يجمع بدائرة فصوله كل ما طاب سمعه وحلا منظره فهو ولا شك رياضة للنفوس وتنزيه للخواطر فضلا على الفوائد الجمة التي تنجم منه ولذلك فأننا نرى جميع الحكومات تساعد على تقدمه ونجاحه. وللممثل المقام الكبير في عين العظيم لأنه يصور الخيال بصور 20الحقائق كما يشاء بما يمتلكه قلبه من العواطف وإثارة الخواطر والتصرف بما تصل إليه من التأثير ... فالتمثيل عليه مدار التهذيب والعمران ينهي الناس عن السيئات والتحلي بأجمل الصفات "
        

        
          
            2-"وإننا نحث العموم على زيادة الإقبال ومشاهدة التمثيل العربي لأنه يزيد في أدب الأديب ويهذب النفوس"
        

        
          
            3-"قد علمت كل الأمم المتقدمة فائدة التمثيل ومزيته التي لا ينكرها ذو عينين فأخذت الشعوب تنوه بشأنه وتعد له المراسح المهمة والتياتروهات الشامخة التي تقوم كل ليلة بتمثيل الروايات التي تغرس في المتفرجين شعورا عظيما حيث يشتمل بعضها على الشهامة والبعض على بسالة الملوك المتقدمة وما كانوا عليه من الكرم والسخاء والبعض على مغاز تكون شبه درس لمن كان حاضرا إلى غير ذلك من المواضيع النافعة التي يرجى من تأثيرها على النفوس منفعة للوطن"
        

        
          الهدف: سبيل نهضة الأمم
        

        
          
            الجريدة : 1-التّقدّم/2- التّقدّم/3-التّقدّم/4-الصّواب/5-الزّهرة
          
        

        
          
            المقال :
            1-"إن للتمثيل الفضل الأكبر في تنبيه الأمة الراقية وايقاض رقادها لأنه طالما كان سببا في إسقاط المستبد وتقويض أركان الظلم ورفع راية العدل والإنصاف _ فالتمثيل كالمرآة يرى كل منه أخلاقه وصفاته _ فإذا هو قناة ممتدة بين أفراد الناس."
        

        
          
            2-"مشروع مفيد خصوصا فن التمثيل الذي تتوقف عليه تهذيب الأخلاق وعمران البلاد"
        

        
          
            3-"ولا يسعني إلا أن نسدي الشكر والثناء لكل فرد من اولائك الممثلين الذين برهنوا لنا أن الفكر الشرقي وذوق المشرقيين لا يقل عن الأوروبي وان الشرقيين مهما توجهوا لشئ إلا واتقنوه"
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            4-''لا يغرب على كل من له أدني مسكة من العقل أن فن التمثيل من أحسن الفنون وأجزلها فائدة خصوصا للأمم التي لم تبلغ شاء التهذيب لذلك كان فن تمثيل الروايات على المسارح. من أقوى العوامل في تهذيب الأوروباوين وترفيه نفوسهم''
        

        
          
            5-"أما نحن معشر التونسيين فإننا لم نعبا بهذا الفن العظيم ولم نعطه حق قدره بل عددناه من سقط المتاع ومن بقية السفاسف التي لا يجب للمرء أن لا يضيع أوقاته فيها.
        

        
          ولكن لو علمنا جدواه وعلمنا مزاياه لاشتغلنا به ولم ننبذه ظهريا أو نعرض عنه ونهمله في زوايا النسيان.
        

        
          ولذا عن لي أن اقترح على شباب هذا البلد أن يسعوا في إحداث جوق يؤسسه أفراد لهم معرفة باللغة العربية.
        

        
          وبعد التمرين على بعض الروايات الموجودة يمكنهم أن يجعلوا فرعا لجوقهم بسبب نمو المتعلمين ثم يحدثون للفرع فرعا آخر وهلم جرا حتى يمكننا أن ندرك غيرنا من الأمم المتمدنة.
        

        
          ويصير من الهين عند اولائك الأفراد تأليف الروايات العربية بل الكتب العلمية حيث تنطلق السنتهم ويدركون أسرار تلك اللغة الشريفة"
        

        
          إستشعرت النخب المثقفة التونسية محاولات المستعمرين الذين "كانوا ينزعون إلى إعادة تركيب البلاد على الطراز الفرنسي وعلى أن يجعلوا منها امتداداً لفرنسا. بعد أن أنكروا على التونسيين أصالتهم وتاريخهم وثقافتهم".
        

        
          فشكلت مسالة اللغة والتعريب مبحثا للنقاشات والحوارات بين افراد النخبة والطلبة ولئن أبدت بعض الشرائح الاجتماعية تقبّلها واستحسانها لبعض وجوه الحضارة الغربيّة، فإنّ الأغلبية الساحقة "لم تتغرّب" وتراجعت إلى الاحتماء بأسوارها الحضارية فعروبة تونس، بوصفها 22هويّة حضارية تاريخيّة وثقافية مؤطرة بقيم الإسلام، كانت القلعة التي تحصّن بها المجتمع التونسي ضدّ الوجود الاستعماري ومحاولات الأوروبيين لتغيير الوجهة الحضارية للمجتمع فلا غرابة أن توكل للفن المسرحي مسؤولية ترسيخ هذه المقومات الحضارية للتونسي القائمة على ثنائية العروبة والإسلام.
        

        
          بات الفن المسرحي مطالبا بخوض معركة استرداد للذات الحضارية الثقافية الأصيلة، ومحورها استعادة اللسان العربي بدرجة أولى وترسيخ اشعاعها بين الأهالي وبمعنى آخر فالعروبة وقرينها الإسلام في تونس هما اللذان سعت النخبة الى ترسيخهما وتجذيرهما في وجه الاستعمار الفرنسي.
           
        

        
          وتأسيساً على ما تقدّم فإنّ جماعة الشباب التونسي، ورغم تعلم جزء كبير منهم بالجامعات الفرنسية، كانوا يؤكدون باستمرار اعتزازهم بالانتساب إلى "جنس ودين وحضارة لا تقلّ شأناً من حيث المجد التاريخي والقدرة على الهضم عن أي جنس آخر أو دين من الأديان الأخرى أو حضارة من حضارات الشعوب القديمة والحديثة".
        

        
          ولئن انبهرت النخب التونسية بمنجزات الحضارة الاوروبية وتقدمها التقني والحضاري فانها أكدت أن لا سبيل الى تقدم التونسيين حضاريا وعلميا الا بالانفتاح على القيم الحضارية الاوروبية مع الحفاظ على الذاتية العربية الاسلامية وهي المهمة الحضارية التي دفع اليها الفن المسرحي فهو قادر على أن يرسخ هذه القيم الحضارية وان يجذرها في الان نفسه في محيطها العربي والاسلامي ليصبح الفن المسرحي في هذا المعنى فعل نضالي سياسي تعليمي وحضاري.
        

      
      
        
          المشروع المسرحي الاستعماري:
        

        
          سعت السلطات الفرنسية في تونس الى تشجيع ايجاد مسرح عربي تونسي فيقترح كاتب عام الحكومة الفرنسية برنار روي "عروض مسرحية عربية على ركح مسرح البلدية" صفقت لهذا المشروع جريدة البروجراي دي تونيس "اشار التقرير النهائي في اخر اجتماع للمجلس البلدي مشروع الحكومة التونسية في توجهها لتنظيم عروض مسرحية... يجب ان نصفق جيدا لفكرة الحكومة التونسية للسماح أو للاستقدام 23الرسمي لأجواق من هذا النوع الى تونس، وندعو كل المهتمين بالتطوير الفكري للجماهير التي في حمايتنا ان تبدي هذا التصفيق معنا".
        

        
          لكن ماهي أبعاد هذا التطوير الذي يقترحه الفرنسي؟
        

        
          وهل أن المقصود هنا الفن المسرحي كاداة حضارية اجتماعية فنية تثقيفية قادرة على نقاش المواضيع المشتركة لشعب احتلت مقدراته وفرضت عليه الوصاية؟
        

        
          أم أن المسرح وعاء تتسرب من خلاله مقولات التفوق الحضاري؟
        

        
          ام هو مشروع اقتصادي لبس ثوبا فنيا؟
        

        
          قبل الدعوات الى التصفيق والتحمس لهذا المشروع يتساءل المقال متعجبا "مسرح عربي! إن هذان الكلمتان لا تثيران في فكر الاكثرية من مواطنينا الفرنسيين أو الاوروبيين إلا فكرة غامضة عن الفاجر كاراكوز وعن رقص البطن المتهادي" ويتحول السؤال عن وجود المسرح العربي الى مقارنات أخلاقية بالعروض الفرجوية التونسية ليخفي هذا السؤال أبعاد سياسية بينة أوحى بمركزية ثقافية أوروبية مقرة بتفوق حضاري أوروبي فـ"الفن المسرحي هو المدرسة التي يتشكل فيها وعي البلاد إنه المرآة التي تنعكس عليها الأخلاق والأعراف وتقاليد الأجيال المتلاحقة.
        

        
          سيتعلم التونسييون من أعمالنا المترجمة جمال فننا الدرامي وجمال أدبنا وسيضيفون في زمن قصير إنتاجات محلية"
        

        
          لكن تتساءل البروجراي سفاكسيان "وإذا افترضنا ان _التونسيين_ سينقلون المعاني حرفيا_في ترجمتهم لأعمالنا المسرحية_ فأي انطباع سيثيره فيهم أولائك الأبطال إذا عجزنا نحن المتحضرون على الإحاطة الكاملة بمعانيها؟
        

        
          سأسند مكافأة قيمة للسماح لي لأدخل في دماغ عربي عند خروجه من مسرح"
        

        
          إنه إقرار ضمني بتفوق أخلاقي وجمالي وحضاري أوروبي فرنسي تبلور في شكل فني مسرحي وما تصديره لبلد مستعمرا الا تهذيب لأخلاق عكست على أشكاله الفرجويه التي أطلق عليها صفة "الفُجر" في بداية المقال.
        

        
          رغم ذلك يؤكد صاحب المقال "المسرح العربي موجود ويمتلك رصيدا متنوعا ومؤدين رائعين ويستقطب عروضه عددا كبيرا من جماهير 24شغوفة ومهتمة بالأحداث والمغامرات التي تحدث أمامه... هذا حقيقي الحدوث في الشرق"
        

        
          أقر الكاتب بوجود ظاهرة المسرح عند العربي التي بدت له في البداية عجيبة وصعبة التصديق ليسترسل في مرحلة لاحقة في تعديد مؤلفيه ومرجعياته وأبطاله فإذا بمحتواه معرب"يتكون الرصيد المسرحي العربي خاصة من النصوص المترجمة لـراسين وكورناي وموليار وفيكتور هيغو ولابيش ودوماس واوهناي وشكسبير ومؤلفات اخرى تحظى بتقدير كبير من الشرق كله.
        

        
          وهاهي أهم المسرحيات المقدمة على المسارح المختلفة في مصر وسوريا:هرناني وعطيل وبايبلاس والبؤساء وقيامة تولستوي وتيليماك واستار وهاملت والكونت منتكريستو والأحدب وروميو وجوليات... على هذا الرصيد الدرامي المستورد استطعنا أن نطلق اسم مسرح عربي"
        

        
          بعد دراسة جامعة حول ظاهرة المسرح في سوريا ومصر يتضح أن هذا المسرح مستورد في الشكل والمضامين رغم وجود بعض المحاولات الكوميدية في التأليف المحلي "على هذا الرصيد الدرامي المستورد استطعنا أن نطلق مسرح عربي."
        

        
          يؤكد المقال على استهداف "الجماهير"، هذه الجماهير"التي ضلت عقلياتها راكدة ولم يطرأ عليها أي تطور ما دمنا لم نجد الوسيلة المثلى للتحدث لأنفسهم بلغتهم الخاصة".
        

        
          لكن أي مواضيع تلك التي سيقترحها الاستعمار؟
        

        
          استقدمت السلط البلدية جوقة "الكوميديا المصرية" لتونس في سبتمبر 1908 تحت إدارة عبد القادر المصري ونظمت لقاء صحفيا لهذا الغرض للمدير العام للمسرح البلدي وردت فيه معطيات سنتوقف عندها:
        

        
          _ جاءت هذه البرمجة صدفوية إذ كانت هذه الفرقة الهاوية والمغمورةمارة بتونس فاستوقفته السلط وتعاقدت معه.
        

        
          "صرح (المدير العام للمسرح): علمت أن فرقة مصرية كانت في طريقها لتونس ـ حدثوني عن خصالها الكثيرة ـ فأردت العمل على تحقيق المشروع المتفق عليه السنة الماضية (في بعث مسرح عربي في تونس)".
        

        
          أهي سياسة مترددة في بعث تجربة مسرحية في تونس؟
        

        
          أم أن هذا المشروع مرتجل؟
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            _ يعرّف المدير العام للمسرح،المسرح كما يلي "إلى اليوم كان الفن الدرامي أو الكوميديا تقدم عن طريق مشاهد ابطالها الكاراكوز"
        

        
          فهل يحاول المدير العام أن يقارب بين المسرح الكوميدي والكاراكوز لتقريب المشاهد التونسي حضاريا من المسرح؟
        

        
          أم أنه يقصر المسرح على الإضحاك والترفيه؟
        

        
          _ هذه الفرقة التي مرت "صدفويا" من تونس تزامن وجودها في بداية شهر رمضان الذي تنشط فيه الاحياء العربية بعروض الكاراكوز والحفلات والسيرك... فيقترح المدير "إذا نجحت العروض الاولى لا أرى سببا يمنعني من تمديد سلسلة العروض،الى نهاية شهر رمضان على الاقل"
        

        
          فهل اختيار شهر رمضان هو لتوفير قدر كاف من النجاح الجماهيري لسلسلة العروض؟
        

        
          أم هي محاولة لاختراق العادات الثقافية للأهالي؟
        

        
          إن المعطيات الموضوعية التي بين أيدينا تجعلنا نلحظ ترددا وارتباكا في إرساء نشاط مسرحي عربي تونسي قد نرجعه لمعطيات متداخلة.
        

        
          _ معطى حضاري يؤكد تفوقا أدبيا وفنيا جماليا فرنسيا على الدولة المستعمرة
        

        
          _ معطى ترفيهي قد يسهم المسرح "الكوميدي" في استيعاب التوتر المجتمعي الذي يولده النظام الاستعماري
        

        
          _ معطى مادي اقتصادي يجعل من مسرح البلدية يوسع نشاطه ويطور مداخيل الشركة الراعية فارميارصاحبة مشروع البالماريوم وكازينو حديقة البلفيدير.
        

        
          ألم يقترح الكاتب العام للحكومة برنار روا تنظيم عروض مسرحية عربية على ركح مسرح البلدية. ويقترح تعديل فصل يمنع على جمهور المسرح الدخول الى البالمريوم والى قاعات الالعابويؤكد أحدهم ان "هذا المنع ذو طابع بغيظ ومن المستحسن أن نمنح للمتفرجين حرية الذهاب أين شاؤوا... فإذا كان الدخول لقاعات الالعاب محظورا على الاهالي(التونسيين) المواكبين للعروض العربية، نستطيع عند تنظيم عروض مسرحية عربية أن نقترح عليهم دخول قاعات الالعاب"، شكلت مداخيل هذه القاعات الدعم الاساسي الذي يسند مصاريف المسرح
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            وتتبدد كل المقولات التطويرية والتثقيفية للمجتمع التونسي ليتكشف طابع الاستعمار الرأسمالي الباحث عن حلول تمويلية للمسرح الفرنسي في تونس الذي وجد في قاعات الالعاب حلا لتمويله وهو ما عكس "صعوبات الرأسمالية الفرنسية فكان الاستعمار بمثابة البحث عن حلول لهذه الوضعية"
        

        
          لكن رغم هذه المغانم التي قد يحققها المسرح للسلط الاستعمارية الا أنه قد يضمن قضايا وطنية ويتحول لأداةتساءله عن وجوده وقد يتحول إلى وسيلة اتصال جماهيري تحرك الجماهير وتقرب وجهات النظر بين سكان الإيالة وهو ما قد يفسر التقارير الامنية اللاحقة التي بررت تلقف على باش حانبة للمسرح لتوظيفه سياسيا وإبراز الشخصيات المسيحية كمنهزمة ولعل المماطلة للجوق المصري الثاني تتنزل في هذا الاطار الرقابي للفن المسرحي.
        

      
      
        
          التفوق الاستعماري وسياسة المشاركة في المسرح:
        

        
          
            كتب المقيم العام أنه من الأفضل لفرنسا أن توطد المساواة السياسية بطريقة على أن تتركها تفتك شيئا فشيئا... وسيكون من الصعب عندئذ تصوّر ما ستكون عليه الحماية الفرنسية وكيف ستكون خطوة المعمرين الفرنسيين وسط الجماهير الأهلية... هذه الجماهير التي يجب أن تنظر إلى برج المعمرين بنفس العيون التي كان يرى بها الفلاح التونسي قلعة النبيل.
          
        

        
          هي عقلية التفوق الإيديولوجي والنظرة الدونية تجاه الآخر كشرط أساسي لاستقرار الأوضاع لصالح المستعمر لذلك كان من الضروري إبعاد العناصر التي كان بإمكانها أن تنظّم الحياة السياسية باتجاه وطني وتساهم في رفع تصور الفرد التونسي لنفسه.
        

        
          أمام هذا التصور المقر بمركزية الفرنسي وافضليته سعت النخبة التونسية إلى ترسيخ فكرة "التشريك"التي تبنتها النخبة السياسية الوطنية التونسية في مراحلها النضالية الاولى.
        

        
          وعكست رغبة التونسيين في إثبات وجودهم وثقل دورهم فاتسمت مطالب الحركة بطابعها الإصلاحي التحديثي فلم تضع الحماية موضع تساؤل ولم تطالب باستقلال نظرا لطبيعة موازين القوى وأسبقية الآلة الاستعمارية وحضورها المتفوق،فوقع المناداة بضرورة إرساء سياسة 27"تشريك" حقيقية ترفع من شان التونسيين وتلغي الفوارق بينهم وبين الجاليات الاوروبية بتونس والمطالبة بتحديث المجتمع والمؤسسات...
        

        
          وأوردت جريدة سبيل الرشاد في افتتاحية عددها الاول في 16 ديسمبر 1895 مبرزة سياستها تجاه فرنسا "وأرعى في كل هاته الخدمات وجوب تقوية الصلات بين أمتنا الاسلامية والامة الفرنساويّة تمكينا للألفة بين الامتين وتوثيقا لعرى الروابط بين الجنسينتأييدا للمنافع التي تنجم من الاتحاد بينهما وتأكيدا لحبل المودة الذي لاينفصل عنهما..."
        

        
          تواترت عروض مسرحية "صلاح الدين الايوبي" كما يمكننا تتبع الحضور الرسمي الذي كان متواترا ومتواصلا لمتابعة هذا العرض من الباي والسلط الفرنسية والنخب السياسية التونسية ومثقفيها وكأنما أضفوا عليها طابعا رسميا.
        

        
          فلماذا تجتمع هذه الأطراف السياسية والثقافية حول هذه الخرافة؟
        

        
          وهل يمكننا اعتبار مسرحية صلاح الدين الايولي ذات خرافة متلائمة مع سياسة "التشريك"؟
        

        
          إنه لمن المثير للاهتمام كثرة اشتغال الاجواق والجمعيات المسرحية في تونس على الشخصية البطلة صلاح الدين الايوبي فكل الاجواق الوافدة الى الايالة وكل الجمعيات المؤسسة فيها بدأت نشاطها بعرض لهذه المسرحية ليصبح بمثابة "عرف ترسخ"في المشهد المسرحي التونسي.
        

        
          جوق سليمان قرداحي:
        

        
          عزم جوق سليمان قرداحي على تقديم"صلاح الدين الايوبي"نص نجيب الحداد يوم الخميس 10 ديسمبر بمسرح بلدية سوسة ويوم 28 ديسمبر 1908 بصفاقس وفي جانفي 1909 بالعاصمة بمسرح روسيني ثم قام بجولة في سوسة والقيروان
        

        
          جاء في جريدة الاهرام بتاريخ الخميس 4 فيفري 1909 ما يلي "قرأنا في جريدة لوتونسيان الرسمية أن سمو باي تونس قد أنعم بنيشان الافتخار مع لقب بك (هكذا) على حضرة البارع سليمان قرداحي مدير الجوق التمثيلي العربي وقد اراد سموه بهذه الإنعام مكافأة منشئ المسرح العربي في الديار التونسية
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            كما أن المجلس البلدي قد ساعده بمبلغ من المال لتنشيطه في مهمته الادبية"
        

        
          فرقة ابراهيم حجازي:
        

        
          أحضر الجوق والملابس والمناظر اللازمة لمسرحياته فالتحق بهم أحمد بوليمان ووزعت مسرحية "صلاح الدين الأيوبي"
        

        
          قام هذا الجوق بجولة في الإيالة "استهل حفلاته بسوسة فالقيروان ثم المهدية ثم صفاقس" وفي 29 أوت 1909 بالمسرح البلدي بالعاصمة
        

        
          جاء في جريدة مرشد الامة 10 اكتوبر 1909
        

        
          "قام هذا الجوق بتمثيل رواية صلاح الدين الأيوبي أمام سمو الباي الحضرة العليا وحاز القبول والاستحسان من لدن الأمير الفخيم حتى أنعم على مديره بالصنف الثالث من نيشان الافتخار"
        

        
          الشهامة الادبية:
        

        
          جاءت محاولتها الاولى في التمرين على "مسرحية صلاح الدين الايوبي"و"اقيمت التمارين بحانوت كائن بنهج سيدي كدوس ووزعت الادوار ..."لم تعرض المسرحية للعموم بل تم دعوة الشيخ الثعالبي الذي دعى بنفسه "أفراد النادي التونسي وبعض الشخصيات الوطنية أمثال المرحومين علي باش حانبة والبشير صفر وعبد الجليل الزاوش وعلي بوشوشة وغيرهم..." لمشاهدتها.
        

        
          الآداب العربية:
        

        
          استهلت الآداب نشاطها في 7 افريل1911 بتقديم مسرحية صلاح الدين الايوبي. قدم العرض بالمسرح البلدي بالعاصمة في 7 أفريل 1911 ثم 17 أفريل 1911، يواكب العرض الاول بالمسرح البلدي "ممثلين عن الباي والمقيم العام والكاتب العام للحكومة روا"و"خلق عظيم من نخبة الشبيبة التونسية وأدبائها وقد لبى هؤلاء الأعيان دعوة الجمعية الادبية الوطنية"
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            لم تصدر تصريحات من الباي حول هذه المسرحية لكن استحسانه كان واضحا اذ اسند الأوسمة لسليمان قرداحي ولإبراهيم حجازي وبعث بممثلين له لمواكبة عرض جمعية الآداب في إطار تشجيعي لهذه المبادرة في بعث مشروع مسرحي تونسي ومباركته.
        

        
          نظرت السلط الاستعمارية لبعث مشروع مسرحي تونسي بتردد لكن وفرت مسرحية صلاح الدين الأيوبي نوعا من الطمأنينة كما بدى ذلك جليا في المقال في الكورياي تونزيان في 9 افريل 1911 "هؤلاء الاهالي قدموا أدوارهم في مسرحية صلاح الدين الايوبي بطريقة رائعة...وكان هدفها التقريب بين المسلمين والمسيحيين والحث على التسامح المتبادل...وحد ممثلونا التونسيون صفوف كل المقيمين في تونس. امام قاعة غصت بالحضور قدموا مواعظ مليئة بتعاليم الاخوة والاتزان. ومن واجبنا في البدا ان نبارك نجاحهم الفني ومباركة أهدافهم التي فكروا فيها ويجب أن نبارك من سيواصل _ في تحقيق هذه الاهداف_ من بعدهم".
        

        
          تدفع السلطات الفرنسية المشروع المسرحي التونسي نحو عدم الاعتراض على حضورها في البلاد والقبول بالاخر شريكا فيه.
        

        
          لكن ماهو موقف النخبة التونسية؟
        

        
          بعد انتهاء الفصل الثاني من الرواية ونزول الستار ظهر الأديب الصادق الزمرلي على المسرح وألقى خطابا مسهبا بليغا اتى فيه "على تاريخ وضع التشخيص واطواره وفوائده وطالب من الحاضرين تعضيد الجوق التونسي الذي سيقوم بفوائد عظمى من حيث تهذيب الاخلاق وتربية الأمة وبعث اللغة العربية"
        

        
          ويتحدث الزمرلي عن سبب اختيار هذه المسرحية "تيمنا بذكر هذا البطل العظيم الذي حفظ له تاريخ الاسلام بطلا خالدا وذكرا مؤبدا" ويضيف أن بطولة صلاح الدين راسخة في الاسلام "فهي الرواية التي امتازت بجمع محاسن الوفاء وعلوا الهمة والشهامة وعدل المسلمين وتسامح الاسلام"
        

        
          ويحمل الخطيب السلط مسؤولية دفع هذا المشروع المسرحي الداعي الى التسامح "بقصد إحياء هذا الفن النافع بالإيالة التونسية على أني واثق أن الحكومة سترمق هذا المشروع بعين الاستحسان وتمده بالعناية والإسعاف" فيصبح المشروع المسرحي في هذا المعنى مشروعا تشاركيا بين الوطنيين والدولة.
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            هكذا إذن شكلت مسرحية صلاح الدين الايوبي عملا نموذجيا تشاركت فيه جميع الاطراف السياسية والفنية والاجتماعية الوطنية والفرنسية:
        

        
          إن في قيادة صلاح الدين الايوبي هذا "البطل المسلم" من أصول غير عربية للجيش العربي المسلم تأكيدا على قبول العنصر التركي الحاكم الممثل في سلطة الباي المتصدر لعرش البلاد ومثل انتصار صلاح الدين على الفرنجة انتصارا معنويا للأهاليوللإسلام وعبر تسامحه بعد انتصاره والسماح بإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين والمسلمين على حد سواء نموذجا للتعايش السلمي والتسامح الديني والعرقي فكان بذلك خير نموذج لسياسة "التشريك".
        

        
          حاول عبد العزيز الثعالبي في "روح التحرر في القران"التقريب بين الحضارتين، وإن رصد ما بينهما من بون على مستوى التقدّم الحضاري، كما عمل قصارى جهده على استحضار الذاكرتين الإسلامية والمسيحية في مختلف فصول الكتاب ولعلّ الثعالبي أراد من خلال الجمع بين الثقافات والذّاكرات أن يؤكّد إنسانية القيم"وهي القواعد التي اتّبعها لا اليهود والنصارى فحسب، بل أيضا أتباع الديانات الأخرى وحتّى من لا دين لهم"
        

        
          ليستنتج أنّ قيمة التضامن لا تستمدّ مشروعيتها من القرآن فحسب، بل كذلك من المكاسب الإنسانية بمفهومها الحضاري العام، كما تجلّت أساسا في الثورة الفرنسية، لذلك نجده يصرّح دون تردّد بإعجابه الشديد بأعلام الثورة الفرنسية ومبادئهاو"ما الفرنسيون اليوم إلاّ أحفاد أولئك الذين أعلنوا عن مبادئ حقوق الإنسان والمواطن، وساعدوا محمد علي على القيام بتطوير المسلمين في الميدان الثقافي ومدّ يد المساعدة إليهم للقيام بعمل مشترك في سبيل التقارب بين البشر"
        

      
    
  
    
      
        الفصل الثاني:المسرحي تعدد الاحزاب السياسية وبروز الفكر النقابي:
      

      
        يمثل الحزب السياسي بهياكله ومنظماته وبرامجه المرحلية والاستراتيجية أرقى الأشكال التنظيمية في المجال السياسي. فمن خلال تلك الأدوات يتمكن الحزب من تعبئة حركة الجماهير الشعبية وتحريكها وتوجيهها وتأطيرها قصد تحقيق أهدافه التكتيكية والبعيدة المدى.
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          ورغم أن "العلاقة بين الاقتصاد والسياسة متينة، إلا أن الرأي السائد لا يعتبر أن للنضال الاقتصادي صبغة سياسية ... نحن سنعمل على معرفة علاقة النضال النقابي بالسياسة ... وسنتتبع في ذلك منهجا يرى أن العمل النقابي يتسيس حسب طريقتين: فإما أن يندرج هذا العمل مباشرة ضمن عمق سياسي تكون علاقته ضعيفة بالمطالب المهنية وإما أن يقع الارتباط بالأحزاب والحركات السياسية"
      

      
        هذه المسارات الموضوعية اللتي سنعتمدها في تتبع المسرحي بين السياسي والنقابي وتطور حسه المقاوم وتعدد واجهاته النضالية فاذا به فاعل متعدد الأوجه بين ماهو سياسي وماهو نقابي وبين تاطيره لتحولات اجتماعية حارقة ووضع مهني عاصف واستعمار مكبل لفعله الفني.
      

      
        
          المسرحي وتاسيس الحزب الحر الدستوري التونسي:
        

        
          شكل النضال السياسي المنظم في إطار الاحزاب مرحلة متقدمة في الوعي السياسي العام وارتقاء بالممارسة السياسية غير المصرحة "حركة الشباب التونسي" والقطع معها تنظيميا، إحساسا بمحدودية تأثيرها وبأهمية العمل الجماعي المنظم وفاعليته في تحقيق الأهداف العامة.
        

        
          مثلت حركة الشباب التونسي منذ انتصاب الحماية أرقى الأشكال التنظيمية السياسية التي نجحت في استقطاب أفراد النخبة وذلك رغم محدودية اشعاع الحركة وفاعليتها ودورها السياسي المباشر فأسرعت هذه الحركة في استقطاب الفن المسرحي الناشئ في البلاد التونسية وأسست جمعية الشهامة والآداب وانضم قادتها إلى الهيئة المديرة لجمعية الآداب حسن القلاتي رئيسا وعبد العزيز الثعالبي كاتبا عاما وأطرت هذه المجموعة ضمن مقاربات سياسية وإيديولوجية خاصة، فيما ظلت جمعية "الشهامة" تتحرك ضمن مقولات عامة كمقولات "التشريك" التي اعتمدتها حركة الشباب كشكل سياسي يتلاءم والوضع.
        

        
          انخرطت الجمعيات المسرحية الأولى بتأثير مباشر أو غير مباشر من قبل حركة الشباب التونسي وتأطير جمعية الخلدونية والصادقية فنشطت الحركة الفكرية والفنية وساهم الفن المسرحي في التحشيد والاتصال الجماهير ونشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع.
        

        
          
            
              32
            بعد منع سلطات الحماية للعمل المسرحي خلال الحرب العالمية الاولى تسارعت جمعية الشهامة والآداب في اعادة نشاطها فتعود الشهامة ثم الآداب:
        

        
          
            
              -الشهامة تعيد نشاطها
            :
          
        

        
          عادت للظهور في 21 مارس 1920 في مسرح روسيني بعمل جديد "السموءل" (وفاء العرب) قام محمد بورقيبة بالدور الرئيسي وحسن بنان كمغني.
        

        
          وفي 1921 يتخاصم الممثلون حول اختيارات الجمعية للمدونة المسرحية المقدمة ليؤكد "محمد بورقيبة" في رسالة لرئيس الفرقة عن رغبته في مسرح منخرط في قضايا وطنية على طريقة جمعية الآداب تحت قيادة الشيخ الثعالبي" .
        

        
          
            
              -الآداب تعيد الظهور
          
        

        
          عادت للظهور في 26 مارس 1920(أربع أيام بعد الشهامة) في المسرح البلدي بمسرحية "عايدة" (موسيقى حسن بنان، ولم تلقى نجاحا كبيرًا).
        

        
          ورغم التنافس بين الفرقتين الأساسيتين اللتان شكلتا جوهر الفعل المسرحي قبل وبدايات عشرينات القرن 19 لتبلغ حد القطيعة والحذر من مقاربتهم السياسية إلا أننا سنلاحظ مطلع العشرينات انخراط أغلب أعضاء هذه الفرق ضمن التنظيم الهيكلي الجديد للحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة عبد العزيز الثعالبي.
        

        
          وتتحد جمعية الآداب والشهامة في جمعية واحدة بادارة يتقاسمها الطرفان ففي بيان ورد في جريدة الزهرة في 2 فيفري 1922 أعلن أن جمعيات الآداب والشهامة لم تعد تشكلان إلا جمعية واحدة تحت اسم "الآداب والشهامة"، فكل العروض ستقدم تحت هذا الاسم وتحت إدارة الهيئة.
        

        
          فهل سينجح الحزب الحر الدستوري في الاستفادة من تجربة حركة الشباب وتقليص التناقضات الايديولوجية لتجذير حركة تحررية؟
        

        
          سمحت جمعية الآداب بتوفير فضاء قانونيا لاجتماع "حركة الشباب" فوجدت فيها فضاء فكريّا وسياسيا وفنيا وهو ما جعلها محط أنظار السلط الأمنية الفرنسية ومحاصرة لصيقة للمسرحيين وتقارير ترفع حول نشاطها وتمارينها وضيوفها.
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            فهل سيمثل استقلال النشاط السياسي في هيكل قانوني حزبي استقلال لمسرح خاص بالتونسيين هيكليا وتنظيميا وستسعى النخبة لبناء فضاء مسرحي مدني خاص بالتونسيين؟
        

        
          هذا الثقل السياسي والفني باتت تنظر اليه السلط الاستعمارية بحذر وتتوجس منه.
        

        
          فكيف ستتصرف فرنسا أمام هذا التكتل التونسي الذي بات يشكل خطرا على وجودها؟
        

        
          وعت النخبة السياسية أنها غير متجانسة وبدى ذلك جليا من خلال خيارات الجمعيات واصطفافاتها خلال الحرب العالمية الأولى فهل سيسعى الحزب بوصفه هيكلا سياسيا منظما إلى استيعاب كل المقاربات السياسية والفنية وتوحيد الصف وتوجيهه نحو الفرنسي؟
        

        
          هل سيفهم المسرحي التحولات الاجتماعية والظروف التي سيمر بها الشعب التونسي في مراحل عصيبة من تطوره عمقها الجفاف والاوبئة؟
        

        
          هل سيفهم السياسي طبيعة هذه التغيرات الاقتصادية على المجتمع واستتباعاتها الاخلاقية والفنية؟
        

        
          تسارعت الأحداث السياسية في الداخل والخارج فكيف تعامل معها الحزب والمسرح التونسي؟
        

        
          تتحد أهداف الحزب وأهداف المسرحي في تجذير حركة تحرر وطنية ومسرح وطني.
        

        
          فما مدى التوفيق في ذلك وكيف تعامل المسرحي والسياسي مع الفرنسي؟
        

        
          سريعا ما شهد الحزب الحرّ الدستوري التونسي انشقاقات في صفوفه فخرجت عنه بعض الرموز المؤسسة وأسسوا أحزابا أخرى.
        

        
          امتنع حسن القلاتي عن أداء يمين الاخلاص الحزبي للحزب الحر الدستوري التونسي فاعتبر خارجا عنه فأسس الحزب الإصلاحي سنة 1921 وأصدر جريدة البرهان في 22-12-1921 غير أن الحزب ظل دون فاعلية تذكر و"انحل بشكل طبيعي سنة 1926".
        

        
          وهو حزب عرفت مواقفه بالقرب من المستعمر وخياراته السياسيةوعلى خلفية تأسيسه "للحزب الإصلاحي" فرضت على حسن القلاتي الاستقالة" من جمعية الآداب بعد أن "اعتزم أفراد حزب الدستور تنظيم حملة غايتها مقاطعة عروض هذه الجمعية طالما ضل المحامي حسن القلاتي رئيسا لها".
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            وتتضح طبيعة التوحيد بين الجمعيتين "الآداب" و"الشهامة" التي لم تكن الا للتحصل على دعم من البلدية ومحاولة من السلط الفرنسية لمحاصرة النشاط المسرحي وخنقه في محاولة للحد من تأثيره الاجتماعي والسياسي والتضييق على الحزب الحر الدستوري الناشئ.
        

        
          مثل انشقاق القلاتي عن الحزب على خلفية مسايرته للإصلاحات التي اقترحتها فرنسا في الحياة السياسية أضعافا لهذا التنظيم السياسي الناشئ داخل الجهات ولنا في شعبة قصر هلال نموذجا اذ "مال أكثر أفراد الشعبة إلى نظريته ودخلوا في مجلس الولاية(...) اذ ذاك تكونت شعبة جديدة برئاسة محمد بوزويتة (...) وبقيت الهياة إلى 1929. وفي هذه الاثناء تكونت جمعية للتمثيل واخرى للشبيبة وكانت لا تمر مناسبة مولد حتى يحتفل بالذكرى وتنشد الاناشيد وتستنهض الهمم وتمثل الروايات وتخطب الخطب (...) وفي سنة 1930 في حفلة المولد النبوي الشريف (...) وقع القبض على جميعهم واقتيدوا في الصباح الى سجن في المكنين ثم نقلوا الى سوسة"
        

        
          كما برز حزب ثالث سنة 1922 عرف باسم الحزب الدستوري المستقل أسسه فرحات بن عياد
        

        
          وكان من نتائج الحملة التي قام بها الإصلاحيين لفائدة إصلاحات 1922 قبل إصدارها وبعدها، شجعت العديد من الوطنيين على الابتعاد عن الحزب الدستوري وعلى خروج العديد من المناضلين من صفوف الحزب وهو ما حصل للمسرحي التونسي ومؤلف أول نص مسرحي تونسي محمد الجعايبي الذي كان أحد الاعضاء البارزين باللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري وصاحب جريدة الصواب التي عطلت في 5 افريل 1922.
        

        
          فقد اوفده الحزب سابقا "الى سوسة وصفاقس والقيروان (...) لتحذير الناس من دعوة الحزب الإصلاحي"
        

        
          لم يغادر الجعايبي الحزب الدستوري في الحال فقد كان يرى أن السياسة الفرنسية في الإصلاح و"ان لم تستجب للمطالب الدستورية فإنها تشكل على كل حال "وميض إصلاح"،وبالتأكيد على الفوائد المترتبة للسكان التونسيين من إصلاحات 1922 انفصل محمد الجعايبي عن الزعيم الدستوري عبد العزيز الثعالبي وبالتالي عن الحزب"، حرم انفصال الجعايبي الحزب الدستوري من خدمات مثقف -حسب لوسيان سان-اذ 35"سيحدث بفضل ثقافته الواسعة، وموهبته المهنية، وما يحظى به... من الثقة على الجمهور المحلي أقوى الاثر" لذلك سعى المقيم العام الى جعل نفوذ الجعايبي في خدمة الحماية أو على الأقل توريطه في نظر القادة الدستوريين فسمحت السلطات الفرنسية بإعادة فتح جريدته الصواب في جوان 1923 "إلا أن مدير الصواب الذي كان يرى أنه بإمكانه خدمة البلاد التونسية بطريقة اخرى، لم يمسك في بعض الأحيان عن نقد الحكومة."
        

        
          رغم ذلك عرف الحزب الحر الدستوري التونسي توسعا جغرافيا واجتماعيا هاما وقاد العديد من النضالات السياسية.
        

      
      
        
          المسرحي والانخراط في الاحزاب اليسارية:
        

        
          إلى جانب الحزب الحر الدستوري الديموقراطي برزت أحزاب سياسية فرنسية تعبر عن مصالح الأوساط اليمينية وأخرى ديموقراطية وخاصة يسارية، استقطبت بعض المثقفين التونسيين وتحمل بعض منها مسؤوليات قيادية فيها ففي سنة 1919 تأسس فرع الحزب الاشتراكي الفرنسي بتونس وفي سنة 1925 انحاز معظم أعضائه إلى صف الأممية الثالثة وبذلك تمت ولادة الحزب الشيوعي التونسي. أصدر قياديوه (لوزون وفندوري) اول صحف شيوعية بتونس: حبيب الامة (1921) والمستقبل الاجتماعي(1919) وقاموا بدعاية حثيثة لنشر أفكار الثورة البلشفية
          .
        

        
          كما كانت صحيفة "تونس الاشتراكية" تتمتع بشعبية واسعة وكان الناشران كوهن حضرية ودوران انقليفال يسعيان الىتعريف التونسيين على وضع الحركة العمالية الفرنسية قصد إحداث تغييرات اجتماعية في القطر التونسي.
        

        
          
            -الجامعة الاشتراكية: تأسست سنة 1908 وكان أعضاءها من الفرنسيين وبعد الحرب العالمية الأولى ضمت بعض المثقفين التونسيين.
        

        
          
            -الجامعة الشيوعية: تأسست في 27 مارس 1921 وقد حاولت التفاعل أكثر مع الواقع التونسي واتخذت مواقف موضوعية ومساندة للقضية التونسية.
        

        
          وتتأثر النخبة الثقافية والمسرحية بالفكر الشيوعي من خلال هذه الأحزاب وتتشدد الرقابة من قبل السلطات الفرنسية على اعضاء الحزب الاشتراكي كما يبرز ذلك في التقرير الامني في 21 فيفري 1922 الذي 36اورد اجتماع الحزب الاشتراكي على خلفية اعتقال ثلاثة اعضاء (فرنسيين وتونسي) وسبل الاجابة على خلفية هذه الاعتقالات للأعضاء المنتمية إليه لنرصد في هذا الاجتماع من المسرحيين "الاخوين بورقيبة ومحمد العقربي "ومن المثقفين والفنانين "الاخوين بن ميلادوزهير العيادي وبن عيسى بالشيخ أحمد ويحي التركيوعبد الرحمان الكافي"
        

        
          وينشط المسرحيين المنتمين للحزب في نشر أفكاره من خلال المسرح والجمعيات المسرحية وتلاحظ السلط الفرنسية نشاط محمد بورقيبة المسرحية عند عودته من ماطر فـ"يبدوا أن هذا الفرد من الأهالي،وهو مدير فني لجمعية فنية (مسرحية)،سيشكل فرقة خاصةليقدم في القريب العاجل عروضا مسرحية بالعربية الفصحى وستكون مسرحياته "بروبغندا" للفكر الاشتراكي".
        

        
          وتتواصل الرقابة على محمد بورقيبة ورفاقه ونشاطه في جمعية الشهامة فترصد رقابة السلطات الفرنسية من خلال تقرير أمنى صدر في 11_ 01 _ 1922 نجاح محمد بورقيبة "الكاتب العام المساعد للحزب الاشتراكي"في استقطاب "فناني جمعية الشهامة التي سيصبح رئيسا لها"ثم جمعية الهلال
        

        
          ويؤكد "محمد بورقيبة" "في رسالة لرئيس فرقة الشهامة عن رغبته في مسرح منخرط في قضايا وطنية على طريقة جمعية الآداب تحت قيادة الشيخ الثعالبي وفي هذا الإطار تأسست جمعية "الهلال" في 10 جانفي 1921 فكان مديرها أحمد الصافي (كاتب عام الحزب الحر الدستوري) ومحمد صالح المزالي كاتبا عاما للجمعية ومحمد بورقيبة المدير الفني وانضمت لها بعض من عناصر قدماء "الشهامة" وانظمت لهم الحبيبة مسيكة التي رفضت الانضمام إلى الآداب. وتتابع الإقامة العامة عرض الهلال فترصد الجمهور المتكون من "اغلبية مسلمة وبعض اليهود" وصعود عبد العزيز العقربي "الذي القى ابياتا في مدح مصطفى كمال التركي وأنهى صائحا تحيا تركيا فصفق له الجمهور كثيرا"وتصعد الحبيبة مسيكة "حاملة لعلم تركي والى جانبها رجلين يشخصان تركيا وفرنسا وهم يقبلان بعضهما ثم يغني أحدهم المارسياز(النشيد الرسمي الفرنسي) بالعربية فيصفق لهم الجمهورا".
        

        
          فما الأبعاد السياسية لهذه المشاهد؟وما علاقتها بالفكر الاشتراكي؟
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            "كان مصدر التخلف واضحا بالنسبة لأتاتورك: الخلافة العثمانية والفهم السلبي والمقصور للإسلام... فسعى الى علمنة التعليم في كل المستويات والغاء تعدد الزوجات والى منع اي تدخل للإسلام في القضايا السياسية...ومن الطبيعي والحال هذه ان تحذف نهائيا كل الزوايا والطرق الدينية"
        

        
          هذا المشروع السياسي الفكري سيمثل نموذجا مثاليا نابع من مصدر الخلافة ومن مصدر التشريع الاسلامي انها شرعية ستسهل على المنتمين لهذا الفكر من التأثير في المجتمع واكساب شرعية لطروحاتهم الفكرية والايديولوجية وسيمثل انهاء العمل بالخلافة ضربة قاصمة تخلص السياسي من الديني وتفسح المجال لمقولات حديثة بالتبلور.
        

        
          كما لا يفوتنا أن الفكر السياسي الاشتراكي في هذه الفترة كان يؤمن بوحدة مصير الطبقات الكادحة فوجهت انتقاداتها لا للاستعمار كمنظومة سياسية بل للاستعمار بوصفه ذات طبيعة برجوازية رأسمالية فخاضت صراعاتها ووجهت انتقاداتها في هذا المنحى وتعاطفت مع الطبقات الكادحة والمفقرة وامنت بوحدة مصيرها الاممي فكانت الاولوية المطلقة في خطها السياسي موجهة ضد الاستغلال الرأسمالي العالمي واعطت الاولوية لخوض نضالاتها قصد التحرر الاممي ولا يعني الاستقلال القطري في رايها شيئا مقابل انخراطها في الدفاع عن العامل العالمي في وجه ما اعتبرته قوى رجعية استغلالية تتمثل في راس المال والاحتكار والاغناء مقابل الاستغلال الفاحش للأغلبية الساحقة للبلوريتاريا.
        

        
          كانت الدعاية الاشتراكية وظهور أول ترجمات للمؤلفات الماركسية بتونس في هذه الفترة تجد صدى لها لدى التونسيين وعلى الخصوص لدى شباب العاصمة المندفع بروح ثورية.
        

      
      
        
          المسرحي وبروز الحس النقابي:
        

        
          ألف كثير من التونسيين الافكار الاشتراكية في فرنسا وذلك خلال الحرب العالمية الأولى وخصوصا الجنود التونسيين الذين شاركوا في الحرب في صفوف الجيش الفرنسيوآخرون للعمل في المصانع الفرنسية حيث تعلموا الفوائد الجمة التي تنجم عن التنظيم وعن التضامن العمالي
          .
        

        
          انطلاقا من هذه الممارسة العملية في اروبا ومن التحريض الدعائي في الداخل يمكننا ان نفسر التحول الواضح في موقف التونسيين تجاه الحركة النقابية التي بدأت تظهر في تونس غداة الحرب الاولى.
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            وبعد الحرب دعم التونسيون بشكل فعال النقابات الفرنسية القائمة بالبلاد بل وساهموا مع العمال الفرنسيين في بعث كثير منها
          .
        

        
          كانت توجد 52 نقابة سنة 1924 ومنذ 1919 كانت فروع النقابات قد تجمعت في اتحاد اقليمي تابع للاتحاد العام للعمال
           CGT
          
            الفرنسي اما القيادة فقد كانت بيد اوروبيين ومع ذلك اصبحت تلعب دور مدارس حقيقية للتثقيف.
        

        
          ولعل تأثر المسرحيين التونسيين بهذا الحس المطلبي النقابي من خلال انخراطهم في النقابات والاحزاب الشيوعية ومن ذلك حسن القلاتي.... وانضمامهم للحزب الشيوعي الفرنسي دفعهم للإضراب إذ بداية من 1924 غرقت فرقة"التمثيل العربي" في المشاكل من مختلف الأنواع "إذ رفضت البلدية بعد رحيل جورج أبيض السماح للفرقة العربية للتمثيل في المسرح البلدي وهو ما دفع بجمعية التمثيل العربي للإعلان الإضراب أمام الرأي العام الذي أعلمته أنها اتفقت على أن تتم عروضها كل يوم خميس مساءا (وهو يوم راحة الفرق الفرنسية).
        

        
          من خلال الإضرابات المتعددة التي خاضها التونسيين تحسس العمال شعارات من نوع: العمل، الحرية، المساواة، التآخي
          .
        

        
          هذا التراكم النضالي للعمال أعطى دفقا لحركة محمد علي العمالية لدرء الميز الذي كان يعيشه العمال التونسيون فانخرط المسرحيون والمثقفون التونسيون في التجربة النضالية والعمالية التي قادها سنة 1924، إذ كانوا إلى جانبه في بناء أول نقابة عمالية تونسية، وفي دفع الحركة النقابية التعاونية. فبعد الفراغ من إعداد القانون الأساسي للتعاونيات "وقع دعوة كثير من المفكرين إلى سماع مسودة هذا القانون والملاحظة عليها في فرع دار الخيرية الاسلامية التونسية بنهج الحجامين ثم وقعت دعوة الاجتماع العام للتأسيس والانتخاب (...) فانتخب الحاضرون لحفظ نظام الجلسة رئيسا هو الشيخ السيد الطيب بن مصطفى بعضوية السيدين (المسرحيين) محمود بورقيبةوعثمان الكعاكوقد نشر محضر هذه الجلسة في رسالة خاصة ولما فيها من الخطب الشارحة لهذا المشروع التعاوني."
        

        
          كما احتضن مسرح بن كاملة يوم 6 جويلية 1924 المفاوضات لإعداد قانون أساسي لشركات التعاون الذي عاضد الحداد في انجازها "نخبة من الشبان التونسيين الذي عرضهاعليهم فبقينا مدة طويلة ندرس جميعا 39حالة بلادنا ونمخض هذه الفكرة مخضا حتى نضجت فقمنا إذ ذاك لسن القانون الأساسي (...) وكان ذلك الاجتماع في مرسح بن كاملة صاحب المحل الذي تطوع بفتحه للاجتماع ومن ثم طبع القانون الأساسي ووزع على المساهمين وغيرهم وأخذت اللجنة المنتخبة برئاسة محمد علي تعقد الاجتماعات المتوالية"
        

        
          فمن هو بن كاملة؟
        

        
          ماهي مقاربته التنظيمية لمسرح تونسي خاص؟
        

        
          وما مدى تأثر مسرحه بالمقاربة التعاونية؟
        

        
          لماذا توقف مشروعه؟
        

        
          وأي علاقة لانهاء المشروع بماهو سياسي؟
        

      
      
        
          مسرح بن كاملة والمقاربة التعاونية:
        

        
          مثلت مسألة إنتاج الثروة هاجسا للتونسيين خلال الاستعمار فنزلت منزلة الرهان الذي وجب كسبه في المرحلة الاستعمارية لتطليق حالة الدون الحضاري وبلوغ درجة تليق بالشعوب الناهضة وحاول البعض تشخيص الأسباب التي حالت دون ذلك من توفير رأس المال وقوة العمل والتقنيات وشبكة العلاقات وتساءلوا عن الاطر السياسية والفكرية ومجملا اهتموا اهتماما خاصا بكل ما من شانه تحويل المقول الى فعل فنشا ما شابه ادب اقتصادي صاحبته جهود في بعث عديد المشاريع الاقتصادية ولعل ايجاد مشروع مسرحي تونسي خاص لم يكن خارج عن هذا الإطار العام الذي ميز هذه المرحلة وهو مسرح بن كاملة الذي سنسعى الى تتبع رؤيته الاقتصادية في علاقتها بالمقاربة التعاونية.
        

        
          ولد علي بن كاملة سنة 1872 وتوفي سنة 1935 من مواليد مدينة قصور الساف.
        

        
          بدأ عمله في الطبخ التركي ثم في بيع الحلويات في بداية القرن. ثم أستأجر قاعة مبنية بالخشب كانت توجد داخل المدينة الفرنسية بالعاصمة وجلب لها تقني لعرض الافلام الصامتة والتي كانت في بداية القرن تنقل الحرب اليابانية وعلى إثر حادث احتراق القاعة في ديسمبر 1919 نجم عنه وفاة عدد من الاطفال ولما صدرت نازلة حول الحادثة 1921 حدثت ضجة في الصحافة لتزامنها مع موت أطفال آخرين بسبب سقوط حائط المقبرة الإسرائيلية (الباساج حاليا) انتقل علي بن كاملة إلى محل ثان 40بنهج لندرة (تحول فيها بعد إلى مأوى للسيارات وحاليا محلا لبيع الثياب) وفتح قاعته للعروض السينمائية والمسرحية وأسس فرقة سنة 1924 ولازمه نقد الجرائد ودعاية الحزب الدستوري إلى أن أغلقت البلدية قاعته بقرار من شيخ المدينة سنة 1929
        

        
          يفيدنا هذا التقديم للدكتور محمد مسعود إدريس لعلي بن كاملة بنقاط متعددة:
        

        
          
            -لم يتمتع علي بن كاملة بدراسة نظامية
        

        
          
            -انتمى لفئة العملة التجار (طباخ وبائع حلويات)
        

        
          
            -استثمر في الفنون وأسس قاعة للعروض السينمائية
        

        
          
            -انتصب داخل الفضاء المدني الغربي
        

        
          
            -خسرت تجارته عند احتراق المحل وعاود الكرّة في فترة لم تتجاوز 3 سنوات
        

        
          انتمى بن كاملة إلى فئة متوسطة حديثة التكوين لا من حيث التحصيل العلمي بل من حيث الترقي الاجتماعي فعبر مسار بن كاملة على محاولات ايجاد رأسمال وطني تونسي وحتى بعد فاجعة حرق محله فإنه أعاد الاستثمار إنه تغيير لعقلية تونسية جديدة لم يتعودها الفكر التونسي في المحاولة واعادة المحاولة وعدم الرضوخ والاستسلام لمقولات القدر والعين والحسد والتوكل.
        

        
          أمام الضغوط الاقتصادية التي فرضتها سياسة ما بعد الحرب العالمية الأولى الفرنسية على تونس يسعى علي بن كاملة إلى إنشاء فضاء مسرحي خاص باستثمار شخصي ويؤسس "فرقة المسرح الكاملي".
        

        
          فما مميزات فضاءه وكيف تعامل بن كامله مع الفن المسرحي؟
        

        
          شكل الفضاء الكاملي فضاء مسرحيا مدنيا جمع أطياف قومية وأجنبية متعددة ذات تقاطعات أخلاقية وإيديولوجية مختلفة.
        

        
          ماذا قدم هذا الفضاء كمنتوج ابداعي وما مواضيعه وتصوراته؟
        

        
          أي جمهور استهدفه؟
        

        
          يقدم بن كاملة مشروعه الفني المسرحي في جريدة الزهرة كما يلي:
        

        
          "كان التونسيون منذ ابتدأوا المشاركة في هذا الفن عالة على المسارح الأجنبية التي تتقاضى منهم باهظ الاجور لذلك لم يستطع فن التمثيل ان يرتقي ويأتي بالفائدة المطلوبة منه، فتحملنا عندئذ كثيرا من التكاليف وأسسنا مسرحنا الكاملي وجعلنا به جوقة تمثيلية منتخبة من خيرة ممثلي 41تونس وهكذا استطعنا أن نمثل31 مقطوعة من هذا الفصل التمثيلي وهو أمر لم يحدث قط قبل اليوم من أجواق وجمعيات أخرى وبهذه الصفة تكونت لدينا طبقة من أرقى الممثلين وكان إقبال الشعب علينا يزداد على الدوام مما يدل على حصول الفائدة المطلوبة"
        

        
          "فأصبحنا نخدم كل أسبوع رواية من أجمل الروايات حاصلة على صفات الاتقان"
        

        
          وقد وضع "الباي" جوقتنا الوطنية تحت رعايته... اعترافا بقيمة مجهودتنا في سبيل ما رأينا أن ننشره بيانا لأمتنا"
        

        
          في "فترة كانت القاعات الفرنسية والايطالية تستغل فيها تنافس الفرق المسرحية التونسية وتاجرها للمسرح بأسعار مشطة. فتح علي بن كاملة قاعة للعروض المسرحية والحفلات الغنائية...وكانت أمل الفرق التونسية للخروج من هيمنة اصحاب القاعات الاجنبية".
        

        
          ان الطابع الرأسمالي التنافسي لأصحاب القاعات المسرحية كان إذا من الركائز الاساسية الدافعة نحو تأسيسمشروع المسرح الكاملي ولجدوى بعثه فنظام السوق مختل عرفكثرة الطلب أمام ندرة العرض فتعددت مطالب الحجوزات التونسية على القاعات الشاغرة امام قلة فضاءات العروضوتمنع اصحاب القاعات الفرنسية النابع من حذر الجانب الفرنسي من الفن المسرحي والعروض المقدمة من قبل التونسيين فمنح الاولوية لبرمجة عروضه الفرنسية لأغراض سياسية واستعمارية هو الدافع الاساسي لاستثمار بن كاملة في قطاع الفن المسرحي.
        

        
          فماهي ضمانات نجاح المشروع الهيكلية والسياسية بعد تجربة أولى فاشلة؟
        

        
          ضمت هذه الفرقة: حسن بنان، الطاهر بن الحاج، البشير الرحال، الحبيبة مسيكة، بهيجة، الحبب المانع، نسرية فريز، أحمد بوليمان.
        

        
          إن الناظر لتركيبة هذه الفرقة تتضح له من الوهلة الاولى ملاحظات مميزة.
        

        
          ضم الفريق المؤسس سبعة أفراد ثلاثة نساء (حبيبة مسيكة، بهيجة، نسرية فريز) والرجال (الطاهر بن الحاج، حسن بنان، البشير الرحال، الحبيب المانع) إنها تركيبة مختلفة جنسيا متقاربة العدد وفرت لنفسها استقرار نسويا خاصة بعد المشاكل التي عرفها القطاع منذ نشأته حول العنصر النسائي لندرته.
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            -استقرار في الممثلين من حيث الجنس.
        

        
          
            -يمكننا ايضا الوقوف عند التمثيل العرقي للأهالي التونسيين بوجود الحبيبة مسيكة اليهودية ونسرية فريز.
        

        
          
            -المسرح فضاء لتمثيل الاهلي فالقيمة لا تنبع من الصفة الدينية بل من خلال الصفة المهنية الاجتماعية.
        

        
          
            -انتماء الممثلين لتكوين درامي متنوعاذ جمع هذا الفريق المسرحي بين الحبيب المانع المشارك في الجوق التونسي المصري 1909 ومجموعة بدأت في النشاط المسرحي في بداية العشرينات فانضم للمسرح الكامليالطاهر بن الحاج والحبيبة مسيكة من فرقة الهلال 1921 وحسن بنان والحبيب المانع من جوق قدماء التمثيل 1921 واشتغل البشير الرحال سنة 1922 في جمعية التمثيل العربي بقيادة حسن القلاتي.
        

        
          وهو ما يدفعنا إلى الإقرار أن:
        

        
          
            -كل الفريق له تجربة مسرحية.
        

        
          
            -أغلب أعضاء الفريق تشاركت العمل مع بعضها في فرق أخرى.
        

        
          
            -أن أغلب الفريق لم يواكب نشأة المشروع المسرحي في بدايات القرن ما عدى الحبيب المانع الذي كان من المؤسسين.
        

        
          ضمن بن كاملة من خلال هذا الفريق إذا شرعية تاريخية وخبرة ميدانية سابقة لا تقل عن ثلاثة سنوات لعلها تمثل ضمانا لمصير فريقه وقدرته على التميز والنبوغ.
        

        
          نلاحظ من خلال ما سبق محاولة توفير ضماناتعامة لنجاح المشروع ارتبطت بالعنصر البشري لا بالعنصر المالي فالفرقة تمثل جميع التونسيين عرقيا وهي في مأمن من ندرة العنصر الانثوي ولهاالخبرة الميدانية وتعدد مهاراتهم (بين الرقص والغناء ووضع الملابس والديكور والإخراج) فحسن البنان معلم الغناء والأداء في جمعية الآداب وأحمد بوليمان اهتم بالملابس.
        

        
          وفر التضامن في طريقة الانتاج استقلالا ماديا للمشروع المسرحي وقدرة على التطور ليصبح مسرح بن كاملة مسرحا "وطنيا" تضامنيا استقطب في فترة وجيزة أغلب الممثلين والفاعلين المسرحيين في تونس فأصبح محط أنظار العديد من الجمعيات الاخرى من مختلف مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية كما هو مبين في الجدول اسفله:
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            حركة الممثلين نحو المسرح الكاملي
          
        

        
          إن نمط التنظيم المعتمد قد نعيده إلى التأثر المباشر بالنمط التعاوني الذي أشادت به النخبة التونسية معرفين هذه المقاربة كما يلي:
        

        
          "إذا علمنا وارتسم على مراة اذهاننا ما هو بين قوة الفرد والجماعة من البون الشاسع والفرق البعيد. أدركنا للحال فائدة الشركات ووجوب تأليفها والنزوع اليها والاقلاع عن فكرة الانفراد بالعمل. ذلك الداء الذي يبعثه فينا حب النفس والاستاثار بالمنافع ويعيننا عليه الجهل ويغرينا به الجاهلون أدركنا فائدة الشركات وما ينجم عنها من المنافع رايناه راي العين"وأننانلاحظ تأثر بن كاملة بهذه المقاربة وقد نعزوها الى احتكاكه بمجموعة محمد علي ورفاقهعند اجتماعاتها في مسرحه فبعد التدارس والنقاشات الطويلة حول اسباب آلام شعب تونس توصلواانه على الشعب التونسي أن يجتمع في اتحادات وجمعيات حتى يجبر الحكومة على السير في طريق التنمية الاقتصادية وتحقيق حياة كريمة للجماهير الشعبية.
        

        
          أصبح من الضروري لدخول المنافسة وتطوير العمل وتعصيره وتوفير فرص النجاح بضرورة التعويل على طرق جديدة مما سيساهم حتما في منح التونسي القدرة على المنافسة فلم يعد يتوفر للتونسي خيارات كثيرة كي يخرج من هذه الدائرة المغلقة سوى ان ينسج على المنوال الأوروبي فيجدد تقنياته واساليب عمله خصوصا أن بعض التونسيين ذاقو حلاوة أرباح الآلة العصرية وشاهدوا سرعتها ووفرة أعمالها
        

        
          ولم يتردد بن كاملة في التعاقد مع أركسترا فرنسية لمصاحبة مسرحياته "القائدين" و"عنترة ابن شداد" كما أوردت ذلك جريدة الزهرة في مارس 1925.
        

        
          كما ركز مسرحا ايطاليا ليقدم أعماله في فضائه لمدة أسبوع للجمهور التونسي يمثل خلالها عرضا باللغة الإيطالية على الطريقة الكوميديا الإيطالية واستبشرت بعض الجرائد بهذه المساعيفأوردت أهمية مرور هذا الفريق بمسرح بن كاملة وأكدت على استفادة الممثلين التونسيين بالاحتكاك بخبراتهم ليتعلموا الكثير، حول الحركة على الركح والديكور والملابس...
        

        
          ضم المسرح الكاملي إذن أنماطا اجتماعية مختلفة الانتماءات والمشارب الثقافية والعرقية والسياسية.
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            ضم التونسي المسلم "المحافظ" و"المتحرر" وذات الميول "الشيوعية" كما ضم اليهودي وتعامل مع المسيحي انه فضاء مدني بامتياز تساوت فيه كل المشارب:الثقافية والعرقية والإيديولوجية انعكست هذه الانتماءات على العروض المقدمة في إطار المجهود الفني للفرقة فتعددت مشاربه الفكرية من الأبطال العربية ("القائدين" و"عنترة ابن شداد" و"صلاح الدين") إلى المشاكل الاجتماعية الراهنة ("اللص موزيلينو"و"ضحية الغواية") إلى الهوية اليهودية("يوسف وأخواته الثلاث") وحقها في التبلور والتعبير على الذات والخصوصية الحضارية والدينية للتونسيين كافة.
        

        
          كما ساهم في استقطاب الجاليات الاخرى الفرنسية والايطالية.
        

        
          الم يصرح الطاهر الحدادبأن "دين العمال هو العمل ... فليس لهم بعد ذلك أن يتمايزوا بأجناسهم وأديانهم فينقضوا حبل اتحادهم بأيديهم، ويجعلوا من ذلك منفذا ... لتشتيتهم واحباط مساعيهم"؟
        

        
          ويشكل الفن المسرحي فضاء للتلاقح الحضاري والاطلاع الحي على طبيعة الفكر والفن والمجتمع الاوروبي وهو ما افرز تعددا في المشارب الأخلاقية والدينية والثقافية دون تميز ولا إقصاء وامتحان للمقولات الاخلاقية والدينية والسياسية للتونسي ومدى نجاعتها وواقعيتها.
        

        
          إن الحاجة الاقتصادية والفهم المالي للاحتراف ولطبيعة الموازنات، فالرجل خاض تجربة سابقة في انشاء سنما، تجعل من فضاء بن كاملة الثقافي الفني خاضع لموازنات مالية اقتصادية.
        

        
          شنت النخبة المثقفة والسياسية على المسرح الكاملي حملة هوجاء أنهت فعله وأغلقت مسرحه فـ"الحملة التي ستقودها جرائد الحزب الدستوري ضده ستجبره في نهاية سنة 1928 الى غلق ابواب مسرحه ...
        

        
          أعلنت تجربة مسرح بن كاملة رؤية جديدة للعالم ولأدوات التونسي التنظيمية والهيكلية والاقتصادية وبدى التأثر بمقاربة محمد علي الحامي الاقتصادية ورفاقه وربطها بماهواجتماعي واضحة ولعل الحملة التي شنتها صحف الحزب الحر الدستوري التونسي وتعرضها المباشر للمشروع الكاملي جاءت في جزء منها في علاقة بماهو اخلاقي قيمي.
        

        
          فلماذا يتعرض الحزب الى هذه التجربة؟
        

        
          فهل تعرض الحزب لمسرح بن كاملة بعد حسم موقفه من فكر محمد علي الحامي وجامعته؟
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            واي فكر سياسي اقتصادي لحزب الحركة الوطنية؟
        

        
          شنت صحف الحزب على مسرح بن كاملة هجمة شرسة متعرضة لهذا الفضاء اخلاقيا
        

        
          إن هذه النظرة الأخلاقية الدينية ميزت رؤية التونسي المحافضة للاقتصاد فعزى البعض افلاس المساعي التونسية لخلق رأس مال تونسي الى "قيامها على اعتبارات سياسية واخلاقية"
        

        
          مثلت ظاهرة الربا أهم المشاكل الدينية التي واجهت الفكر الاقتصادي التونسي في هذه المرحلة واصطدم المسلمون بمشكلة الربا المحرم شرعا نظرا لأن البنوك تتقاضى فوائض واعتبر الاتجاه الفقهي السائد انها ربا فحكم بتحجيرها وهو ما مثل المشكل الاساس امام ايجاد رؤوس اموال وطنية خاصة فمثلت القيود الدينية والاخلاقية عامة حائلا دون تكاثر الثروة وتراكم رؤوس الأموال.
        

        
          سعى البعض لتجاوز هذه المقاربات الدينية والأخلاقية مستندين الى مواقف الشيخ محمد عبدة في هذا الشان ويقترح مواصلة تحجير الفائض على القروض الاستهلاكية واباحته في القروض الانتاجية
        

      
    
  
    
      
        
          الفصل الثالث: المحاولات النقابية المنظمة استقلال الهياكل
           المسرحية نحو
           استقلال البلاد:
        
      

      
        
          كان لاحتداد ال
          أ
          زمة الاقتصادية العالمية وت
          أ
          ثيرها المباشر على جميع ال
          أ
          نشطة الاقتصادية والفنية ومن ذلك الفن المسرحي الناشئ ال
          أ
          ثر الكبير في محاولات ت
          أ
          سيس هيكل نقابي تنظيمي يهتم بالقطاع المسرحي.
        
      

      
        
          وجدت النخب المسرحية التونسية في الإطار التنظيمي والقانوني للعمال والحرفيين الصادر في 1932 سبيلا لمناقشة تردي الوضع المسرحي في تونس الذي طال المسرحيين وتاثرا بالتجربة الثانية التي سعت الى ارساء اتحادات قطاعية على غرار تجربة حسن النوري تتوحد في إطار جامعة تونسية فكانت هذه التجربة التأسيسية الثانية التي تزعمها بلقاسم القناوي(من 27
           افريل
          1937 إلى أفريل 1938) التي سعت 
          إ
          لى الدفاع عن نفس المبدأ لجامعة محمد علي الحامي ألا وهو استقلالية العمل النقابي الوطني. ولقد كان التوجه الأساس هو إيجاد تنظيم نقابي وطني 
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          مستقل عن النقابات الاستعمارية ولذلك سم
          ّ
          يت على غرار التجربة ال
          أ
          ولى جامعة عموم العملة التونسيين الثانية.
        
         
      

      
        
          ومنذ سنة 1933 
          أ
          صبحت فكرة عقد اجتماع ينظر في شؤون المسرح ضرورة ملحة لمناقشة المشاكل القطاعية المسرحية في علاقة بتنظيم العمل بداخل الفرق المسرحية ذاتها وخاصة وضع درجات للممثلين حسب ال
          أ
          قدمية والكفاءة والاختصاص، وفي هذا الإطار السياسي والنقابي العام عقد 
          أ
          ول مؤتمر للممثلين في بداية جانفي 1934 "قدم فيه الممثلون عدة خطب وتبادلوا فيه الاراء والمقترحات"
        
      

      
        
          ويكلف كل من الهادي العبيدي ومحمد الخذيري وحمدة بن التيجاني في سنة 1936 بالاتصالات الاولى لدى ال
          إ
          دارات المعنية و
          إ
          دارة الداخلية وتواصلت الاجتماعات لتدارس حقوق الممثلين والنظر في تصرفات ال
          إ
          دارات الراجعة بالنظر كالبلدية و
          إ
          دارة المعارف وحتى رؤساء الجمعيات التي باتت ممارساتها معرقلة للنشاط المسرحي التونسي وبعد تعيين مكتب مؤقت افرز الاقتراع عن التركيبة التالية:
        
      

      
        
          المهمة : 
          الكاتب العام
        
      

      
        
          الوظيفة: 
          صالح الزواوي
        
      

      
        
          المهمة : 
          كاهية الكاتب العام
        
      

      
        
          الوظيفة : 
          الطاهر بالحاج
        
      

      
        
          المهمة : 
          امين مال
        
      

      
        
          الوظيفة: 
          علالة الصفايحي
        
      

      
        
          المهمة : 
          أعضاء 
        
      

      
        
          الوظيفة 
          : 
          محمد القرشي
           / 
          حمدة بن التيجاني
        
      

      
        
          
            47
          
          "واتفق الحاضرين على لزوم اليقظة والاتحاد" وهو هدف اعلى تميزت به سياسة جامعة عموم العملة التونسية الثانية درء للخلافات التي خلفها انقسام الحزب الحر الدستوري التونسي بين قديم وجديد خاصة أن رجوع الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى تونس في صائفة 1937 قد أحيى العديد من المبادرات السياسية الوطنية ذات التوجه القومي والإسلامي ودفعت جديا في اتجاه إعادة توحيد شقي الحزب الحر الدستوري وإن لم تنجح في ذلك.
        
      

      
        
          تازم الأوضاع الاجتماعية وأثرها على الفن المسرحي
        

        
          
            عرفت فترة الثلاثينات في البلاد التونسية نموا ديمغرافيا ايجابيا بحوالي
          
           1.83 
          
            بين
          
           31 
          
            19 و1936 وأمام تراجع طاقة السكان الشرائية وانهيارها فقرت شريحة الفلاحين ودفعت بالكثير منهم إلى الاقتراض من المرابين اليهود بفوائد مشطة مما أدى بالكثير منهم إلى التفريط في أرضه لفائدة المرابين أو بيعها بأبخس الأثمان لتسديد ديونهم وهو ما أنتج أرضية خصبة للتغيير الاجتماعي التقليدي والنسيج القبلي والعائلي فكثرت النزاعات العائلية وتفككت العروش وضعف الولاء للقبيلة بدرجة كبيرة لتتحوّل العديد من العائلات إلى المدن بحثا عن العمل ومما زاد خطورة الوضع أن نحو ربع السكان هم من الشباب الذين لا يتجاوز سنهم الـ
          
           25 
          
            سنة
          
          
        

        
          
            أصبحت المدن تعج بالعاطلين فبلغ عدد العاطلين عن العمل في العاصمة في أكتوبر سنة 1930، 35 ألف عاطلا بينما قدر عدد العاطلين في تونس بحوالي
          
           100 
          
            ألف
          
        

        
          
            فبرزت الأحياء القصديرية في المدن وأغلق العديد من الحرفيين ورشاتهم وأعلن البعض منهم إفلاسه كالشواشين والنحاسين ولدت هذه الأوضاع توترات إجتماعية واحتجاجات عفوية في شكل تحركات شعبية ومظاهرات غطت اغلب مناطق البلاد
          
        

        
          
            وجدت الحركات السياسية والأحزاب الوطنية في هذه الظروف أرضية مناسبة للنضال وكسب الجماهير وذلك من خلال تجذير مطالبها السياسية والمطلبية الإجتماعية والإقتصادية وهو ما أدى إلى توسعها جغرافيا وتمددها اجتماعيا
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            أ
            مام هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتهالكة أصبح المسرحي معنيا بمراجعة خياراته الجمالية والفنية والانتاجية فدعت فرقة المسرح مثلا إلى مسرح تونسي لحما ودما تبرز فيه روح التونسي ويكون معبرا عن مطامحه ومصورا لواقعه مما يبعث فيه الحماس على تغييره. 
          
        

        
          
            كما 
            أ
            صبحت الجمعيات المسرحية مدعوة لتأطير وتكوين جمهورها
            
            وبرزت المحاولات والمبادرات الفردية في تلقين الفن المسرحي فبدا محمد فارح في تقديم دروس في فن التمثيل بالجمعية الخيرية الاسلامية منذ 1930 فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى و
            إ
            عادت بث الروح في المعهد
            
            الصادقي وفي جمعية قدماء الصادقية التي بادرت بفرعها المدرسي للشبيبة المدرسية بالقاء دروس في التمثيل والالقاء أشرف عليها عبد المجيد الشابي وفريد بورقيبة. ومع السماح للجمعيات الفنية والمسرحية والأهلية والصحافة بإعادة نشاطها وتأسيس الحزب الحر الدستوري وبقية الأحزاب تكونت نخبة جديدة تنتمي إلى
            
            جهات متعددة وإلى فئات اجتماعية متوسطة استفادت من الانتشار النسبي للمدارس الفرنسية والمزدوجة ومع أنّ هذه الفئة عاشت حياة ضنكا في العاصمة فاختل سلم القيم واصبح الاحداث "نراهم... لا يختلفون عن ال
            أ
            وباش بما يأتون من رعونة وما يلفظون من اقوال الرعاع والسفلة" فحمّلت النخبة التونسية العائلات مسؤولية هذه المظاهر فـ"لعل 
            أ
            ولياء ال
            أ
            حداث يكلفون انفسهم الانصراف 
            إ
            لى شيء من الاهتمام بسير 
            أ
            بنائهم، وملاحظة حركاتهم، ولا يشكون في 
            أ
            ن ذلك خير لهم و
            أ
            بقى" واستغلت الجمعيات ولع هذه الفئة بالفن المسرحي فسعت الى استقطابها وتأطيرها
            
            محاولة السيطرة على تعدد محاولات الهروب من المدارس "وقفز ال
            أ
            حداث والتلاميذ الى تلك الفرق وتركهم التعلم وراء ظهورهم" وذلك بتكوين فروع مدرسية لجمعياتها وهو ما عملت "جمعية المسرح"
            
            على تحقيقه بتأسيس فرع
            
            مدرسي يقوم بتنظيم حفلات أدبية والقاء محاضرات تطرح قضايا اجتماعية وثقافية وفلسفية باللغة العربية 1936
            
            وإلى جانب نشاط هذا الفرع المدرسي الأدبي فهو يقوم بتقديم عروض مسرحية فقدمت "السعادة" و"الوفاء في الحب" و"هاوية القمار".
          
        

        
          
            كما سعت جمعية الاتحاد المسرحي منذ نشأتها إلى إرساء جمعية شبه محترفة وذلك بتخصيص منح شهرية للممثلين وإصدار مجلة وبإرسال تلميذ يدرس فن التمثيل، كما كونت فرعا مدرسيا ستأثر الصعوبات 
            
              49
            
            المادية بصفة مباشرة على نشاط هذا الفرع فلم تتمكن من انتاج سوى ثلاث مسرحيات لمحمد المرزوقي ورابعة تطرح قضية الزواج بالأجنبيات.
          
        

        
          
            ولئن وجدت هذه الفئة سندا اجتماعيا في العاصمة فإن ذلك كان من الفئات النازحة وليس من سكانها الأصليين وهو ما أحدث قطيعة بين هذه النخبة المتعلمة الوافدة إلى مدينة تونس وعائلاتها "البلدية". كما زاد من تعميق هذه القطيعة عودة النخبة الجديدة من فرنسا اين اطلعت على اساليب العمل السياسي باحتكاكها بقيادات الأحزاب اليسارية وخاصة الاشتراكية والشيوعية وشاركوا في تأسيس بعض المنظمات المغاربية على غرار
            
            "جمعية نجم شمال افريقيا".
          
        

        
          
            وجدت هذه النخبة برصيدها العلائقي المغاربي الفرنسي أرضية ثقافية سانحة للتغيير فمنذ نهاية العشرينات اتضحت ملامح الصراع بين "المحافظة" و"التحرير الفكري" منذ الصراع مع بن كاملة وحول قضية المرأة في مسرحية "الحريم" وتصلب نخبة البلدية المحافظة "فأصبحت القطيعة حتمية تجسدت خلال مؤتمر "قصر هلال" الذي أنتج "الحزب الجديد" في 2 مارس 1934. واعتمد الحزب الجديد على فئة الشعب
          
        

        
          
            فحرك النازحين وبعض الفئات المتضررة من الاستعمار وسياسته ووسع عمله إلى الجماهير الرافضة للاستعمار من طلبة ومهمشين ومثقفين ولم يكن المسرح بمنئ عن هذه الصراعات.
          
        

        
          
            فمن هي
            
            فئة الشعب وماحض الجمهور المسرحي منها؟
          
        

        
          
            يحدد الدكتور محمد الأزهر الغربي فئة "الشعب" في العمال واهالي المدن من الحرفيين وتجار ومدرسين وبعض العائلات التي تضررت من جراء فقدان امتيازاتها من سكان المدن والقرى الساحلية كالوطن القبلي و كذلك جموع النازحين والمهمشين.
          
        

        
          
            نشرت بعض الصحف النداء الذي وجهته البلدية لمديري الفرق كي يراقب مدى احترام كل من الممثلين والجمهور قاعة العروض إثر كل عرض يقدم
            ،
             حيث أصبحت البلدية وأصحاب القاعات يخافون عليها من سلوك الجمهور، إذ ضبطت جريدة النديم بعض العينات من تصرفاته ومنها: 
          
        

        
          
            
            -
            يوجه النظارات المكبرة إلى السيدات في البنوارات والألواج عند إزاحة الحاجز. 
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            -
             انقسام المتفرجين بين مادح وقادح للممثلات وهو ما ينتج هرجا ومرجا بالقاعة وكأن المسرح معرض للجمال الجسدي. 
          
        

        
          
            
            -
            اصطحاب لبعض الخليلات في حالة سكر فـ"يعتدون على الفن تشويشا"
          
        

        
          
            
            -
            المضايقات الاخلاقية بعد انتهاء العرض وخروج الجماهير. 
          
        

        
          
            ان الناظر في طبيعة هذه الشكاوى التي 
            أ
            زعجت المسؤولين على قاعات العروض المسرحية يتبين بعض النقاط:
          
        

        
          
            -
            إ
            ن هذه الممارسات هي ممارسات حديثة لم تقلق المسؤولين على القاعات فيما مضى وحتى و
            إ
            ن وجدت بعض منها سابقا 
            إ
            لا 
            أ
            نها لم تشكل ظاهرة مقلقة بل لعلها محدودة الوقوع وهوما قد يفسر تغير في طبيعة الجمهور المرتاد للمسرح ومستواه التعليمي فنتأكد 
            أ
            ن المسرح استقطب فئات جديدة لعلها تلك الفئات النازحة 
            إ
            لى المدن الكبرى والحاضرة بعد ان كان الفن المسرحي يستهدف 
            أ
            ساسا النخب المثقفة والزيتونيين والمتعلمين.
          
        

        
          
            -
            إ
            ن الجمهور الحديث على العاصمة والمسرح استقدم معه 
            أ
            خلاقيات الفرجة المحلية ومن ذلك العروض الفرجوية الصوفية التي شكلت فضاء للتلاقي والتبضع والتعارف وربط العلاقات الاجتماعية ومثل ايضا فضاء ثقافيا لتبادل الاخبار والبضائع والمصاهرة.
          
        

        
          
            إ
            ن انخراط التونسي في إطار الاقتصاد
            
            النقدي والرأسمالي يعني خروج الفرد من الاقتصاد المعاشي ومن حيز القبيلة والعرش ليتحول إلى عامل في المنجم أو في المدينة مقابل أجر يتقاضاه. ورغم النظرة السلبية للعمل بأجر "زوفري" الذي يعني مغادرة القبيلة والقطيعة مع الأرض والفلاحة وتشظي القبيلة والعرش والعائلة فاستقبلته المدن و
            أ
            صبحت حاضنة تثقيفية وتطويرية مثل المسرح قطب رحى هذه التغيرات وهو ما أعلن تصدع بنى اجتماعية قامت على العائلة والعرش والقبيلة واكتسى اقتصادها طابعا معاشيا وأفرز مظاهر حضارية ثقافية فرجوية متعددة مثل التصوف قطبا هاما لتعلن الهجرة المدينة عن تحولين محوريين وأساسيين: 
          
        

        
          
            -
            من ناحية تصدع هذه البنى التقليدية الاقتصادية والاجتماعية والفرجوية الفنية وبروز المسرح واشعاعه واستقطابه لجمهور "مدني جديد
            " 
            لازال متعلقا بالفرجة وأساليبها التقليدية.
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            -
            ومن جهة اخرى شكل المكان المسرحي المغلق ببنائه فضاء فرنسيا استعماريا بامتياز فتمثلته الفئات الكادحة كمجال للصراع في الذهنية العامة للتونسي 
            إ
            نه مكان اوروبي فرنسي منظم تنظيما محكما يخضع مريديه لجملة من الممارسات المفروضة ولعل في عدم الامتثال لمراسم هذا المكان الحضاري وبروتوكولاته تطاولا على الفكر والتنظيم الفرنسي. 
          
        

        
          
            -
            أ
            علنت هذه الممارسات الاجتماعية وجوب 
            إ
            عادة النظر في المنتوج المسرحي المقترح على الجمهور والخيارات الجمالية والمواضيع المتناولة ولعل لغة الحوار بين العربية الفصحى والدارجة والمسرحيات بين التاريخية والاجتماعية ستشكل 
            أ
            هم المسائل التي سيناقشها المسرحيين في هذه المرحلة. 
          
        

        
          
            إلى جانب هذا السلوك فقد كان الجمهور التونسي خاضعا لضغوط مادية كبيرة عمقتها ازمة الثلاثينات فلم تكن مواكبته للعروض منتظمة بل كانت خاضعة لموازناته المالية المتداعية فأظهرت بعض الفرق المسرحية تشكيها من حضور الجمهور الغير المنتظم لعروضها الذي يكاد ينتهي بمقاطعة تامة في نهاية كل موسم فـ"اعتدنا ان نرى الجمهور يقبل على بعض حفلات متفرقة في 
            أ
            وائل الموسم. وبعد ذلك لا تكاد تجد منه في قاعة المسرح 
            إ
            لا بضعة صفوف مثلومة متناثرة في 
            أ
            رجاء تلك القاعة الفسيحة... وبقية هاتيك المقاعد الصفراء تراها شاغرة... فاقع لونها...
            
            تؤلم الناظرين..."
          
        

        
          
             رغم هذه الظروف أبدت بعض الفرق المسرحية المحلية تفهمها للظروف المادية الصعبة التي يعيشها السكان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة فعملت على تحديد اسعار متواضعة للدخول إلى القاعات كما التجأت في بعض الأحيان الى إحضار تلاخيص لبعض المسرحيات تقدمها قبل بداية كل عرض حتى تسهل للجمهور عملية المتابعة والفهم ورغم ذلك أعلنت الصحف التونسية عن تأجيل بل استحالة القيام بالعديد من العروض بسبب تغيب الجمهور عن المسرح.
          
        

        
          
             لذلك اهتم المسرحيين بتخصيص مسرحيات ذات مواضيع اجتماعية للتوجه الى هذه الفئة التي باتت ذات ثقل وتاثير في تغيير الموازنات داخل البلاد 
            أ
            مام هذا الوضع 
            أ
            صبحت المسرحيات الاجتماعية وجهة مثلى للجمعيات المسرحية فاعتمدت اللهجة المحلية والقضايا الاجتماعية 
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            الشائكة و"الماسي الاجتماعية" و"الفكاهة النقدية" هذا "النوع الذي لم يسبق ظهوره على المسارح التونسية (الفكاهة النقدية) وهنالك نوع جديد ايضا لم يتفطن له أدباءنا من قبل هو نوع "المأساة الاجتماعية" التي تشخص الحياة الرقيقة والافكار الفلسفية السامية والنظريات (...) حيث 
            أ
            ن هذه الماساة كلها شعبية لا موضوع 
            أ
            دبي فيها. وتاثيرها انما يكون من مجرد مواقفها العنيفة
            "
            وهو ما سيميز برامج اغلب الجمعيات المسرحية في الثلاثينات. 
          
        

        
          
            اصبح الاهتمام بالمشاغل اليومية للتونسي هاجس الجمعيات المسرحية في الثلاثينات واتخذ هذا الاهتمام بعدا نضاليا للتطوير الاجتماعي نقدا للسلوكيات الاجتماعية المستهجنة ودفعا لردء الصدع بين التونسي وسلّمه القيمي من جهة وما انتجته الازمات الاجتماعية من تغير في عاداته زاد الاستعمار الفرنسي وتفوقه الحضاري من ارباكها مع انهيار الثالوث الضامن للعرف نتيجة النزوح العائلة والقبيلة والعرش فلا رقيب في المدينة والفرد مدعو فيها للامتثال للقوانين بدل الاعراف ويؤكد محمد الحبيب انه "سيتقدم خطوة في تمثيل النوع العصري الذي يسمى "القصة الاجتماعية". ستكون رواياتي كلها من وضعي او تنقيحي ل
            أ
            ن غايتي هي خدمة الوسط التونسي بالأخص والاسلامي بصفة عامة" ويؤكد ابراهيم ال
            أ
            كودي هذا التوجه "
            إ
            ني وجهت مجهوداتي لأجعل 
            أ
            هم نقطة في برنامج هذا العام هي تكوين الروايات الشعبية التونسية التي تتناول وسطنا بالنقد والتمحيص.
            
            حيث لا 
            أ
            رى شيئا يهم الشعب اكثر من تشخيص عوائده و
            أ
            خلاقه ولا 
            أ
            رى 
            أ
            دنى فائدة تنجر له من تمثيل هاتيك الروايات الاجنبية المترجمة".
          
        

        
          
            وبينما اهتم البعض بانهيار سلم القيم والانسياق وراء الخمر والميسر فيتوجه لهذه الممارسات بالنقد والتحليل ويعيد 
            إ
            ليها سبب انهيار المجتمع التونسي وهو ما ذهبت جمعية التمثيل العربي الى الاشتغال عليه "اما الروايات الشعبية التونسية فلدينا منه رواية (اسباب ضياع ثورة تونس) وأنها لقطعة اجتماعية نافعة تبين عواقب الميسر والربا والخمر والانكباب على الملذات والشهوات "
          
        

        
          
             يذهب اخرون لنقد جيل اليوم المولع بحياة التمدن ال
            أ
            وروبية وهو ما نبهت اليه فرقة السعادة في مسرحيتها وهي رواية (اخلاق العصر او جيل اليوم) "التي تتناول الوسط التونسي بالنقد وتحليل النفسية"
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            وتتجه المستقبل التمثيلي الى المدونة الغربية
            
            "ومنها ما انتقيناه من أحسن مؤلفي الغرب من جهة "الفكاهة النقدية" فـ"لدينا منه رواية "حلاق اشبيلية" المؤلفة لنقد الوسط الاجتماعي في القرن الثامن عشر. "ترجمها السيد البشير المتهني بمشاركة الشاعر محمود برقيبة "بما له من القلم السيال في الشعر والنثر في قالب "مغناة فكهة" تحتوي على عدة قصائد ومقاطع من الشعر العصري الرقيق."
          
        

        
          
            وبالنسبة الى "المأساة الاجتماعية" هي رواية "النضال" تاليف هنري لافادال أحد اعضاء "الأكاديمي فرنسيز" وقد اعتنى بترجمتها أحد ابطال الجمعية (...) السيد حسن الزهاني"
          
        

      
      
        
          ضغط الازمة و"الاتحاد المسرحي":
        

        
          
            أ
            مام اشتداد ال
            أ
            زمة الاقتصادية 
            أ
            صبح "
            الإتحاد
            "
            
            حاجة وجودية بالنسبة للجمعيات المسرحية التونسية 
            ، اذ ظهرت 
            مساعي
            هم
            
            لل
            اتحاد 
            أوائل الثلاثينيات بين فرق ثلاث هي المستقبل التمثيلي والسعادة وفرقة إبراهيم الأكودي إذ قام السيدين البشير المتهني وكيل فرقة المستقبل ومحمد سكيكن عميد فرقة الشيخ إبراهيم بإعانة فرقة السعادة ليلة تمثيلها رواية "جيل اليوم". وازر بالمقابل مدير فرقة السعادة محمد الحبيب فرقة المستقبل التمثيلي عند تقديمها للرواية الشعرية "مجنون ليلى". 
          
        

        
          
            أما من جهة الممثلين فقد مثل محمد بن التيجاني بطل السعادة في فرقة إبراهيم الأكودي فقام بدور الأمير في رواية "إنتقام المهراجا". كما مثلت السيدة وسيلة صبري فرقة الشيخ إبراهيم في فرقة المستقبل دور ليلى وفي فرقة السعادة دور "مرجريت". 
          
        

        
          
            شاع خبر إتحاد هذه الفرق في الوسط المسرحي وعلقت عليه بعض الصحف مستبشرة 
            ب
            تضافر الجهود لكن هذا الإتحاد لم يتبلور في الواقع الملموس وبقي في الأذهان حتى أواخر هذه الفترة.
          
        

        
          
            لقد جاء في بعض الصحف التونسية أن السيد مصطفى صفر شيخ مدينة العاصمة ورئيس بلديتها نظم اجتماع مع نواب الهيئات الثلاث وأعلمهم بخبر ضم الفرق الثلاث لتكوين جمعية واحدة تضم مجموعة من الممثلين كما أضافت خبر تكون مجلس للجمعية كما يلي:
          
        

        
          
            العضو : محمد الورتاني 
          
        

        
          
            المهمة : رئيس 
          
        

        
          
            العضو : محمد المتهني 
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            المهمة : كاهية أول 
          
        

        
          
            العضو : صالح الأحمر 
          
        

        
          
            المهمة : كاهية ثاني 
          
        

        
          
            العضو : حمودة بوسن 
          
        

        
          
            المهمة : أمين مال 
          
        

        
          
            العضو : محمد زروق 
          
        

        
          
            المهمة : كاتب عام أول 
          
        

        
          
            العضو : محمد بورقيبة 
          
        

        
          
            المهمة: كاتب عام ثاني 
          
        

        
          
            العضو: البشير المتهني 
          
        

        
          
            المهمة : مخرج و مدير فني 
          
        

        
          
            العضو: محمد الحبيب 
          
        

        
          
            المهمة: مراقب عام 
          
        

        
          
            
              تركيبة الهي
              ئ
              ة المديرة لجمعية الاتحاد المسرحي
            
          
        

        
          
            ثم وقع تدوين قانونها الأساسي للإعلان عنها وكان ذلك في إطار التراتيب الجديدة التي أخذتها السلط لتوسيع نطاق الحريات العمومية
            
            في حق عقد جمعيات طالما أنها مؤسسة بسبب جائز غير مخالف للقوانين ولا يعكر صفو أمن الدولة. 
          
        

        
          
            وقعت المصادقة على القانون الأساسي لهذه الجمعية فكانت بداية نشيطة بعد أن أضافت البلدية مبلغ عشرة ألاف فرتك إلى المبلغ المقسم بين جمعية التمثيل العربي وفرقة المستقبل التمثيلي الذي بلغ قدره خمسين ألف فرنك فأصبح بذلك ستون ألف فرنك. 
          
        

        
          
            تتكون جمعية الإتحاد المسرحي من لجنتين: 
          
        

        
          
            الأولى فنية 
          
        

        
          
            ا
            لثانية أدبية لإختيار النصوص المسرحية، وقد درست هذه اللجنة إمكانية: 
          
        

        
          
            جعل مبارات لتشجيع التأليف المسرحي 
          
        

        
          
            إرسال تلميذ لدرس فن التمثيل الى الخارج
          
        

        
          
            تأسيس مكتبة تشتمل على الكتب المؤلفة في فنون المسرح
          
        

        
          
            إصدار مجلة 
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            الإشتراك في دروس المراسلة
          
        

        
          
            واصلت الجمعية إذا طريق فرقة المسرح في تشجيع التأليف المسرحي فنظمت أول مسابقة أدبية وأسندت الجائزة الأولى لرواية "خالد بن يزيد القيسي" و"الكاهنة" كما كانت الجائزة الثانية في الترجمة لمصطفى خريف والشاذلي ونيس لروايتهما "بحد السيف"
          
        

        
          
            استطاعت الجمعية كذلك إصدار مجلتها الشهرية "المسرح" بعد سنة من تأسيسها لكنها لم تتمكن من تحقيق مشاريعها الأخرى لاصطدامها بواقع مادي صعب لولا تبرع إدارة العلوم والمعارف بإعانة مكنتها من إصدار العدد الأول للمجلة
          
        

        
          
            لم يترك هذا التكتل المجال لظهور فرقة أخرى تزاحمه في تقديم العروض لكنه فشل في مسعاه 
            إ
            ذ فشل السيد مصطفى صفر في جعل هذه الجمعية تابعة للبلدية لكن والأهم من ذلك بقيت تجربة الجمعية في الاتحاد رائدة في تاريخ المسرح التونسي.
          
        

        
          
            كان لتدهور الوضع الاقتصادي لتونس غداة الحرب العالمية الثانية
            
             وما افرزته من انكماش لسوق الشغل
            
            وتردي الوضع الاجتماعي وهو ما ساهم في تعميق ال
            أ
            زمة المالية العالمية التي عصفت بالتونسيين قبيل الحرب وما كان له تأثيرا واضحا على النشاط المسرحي في تونس و
            أ
            مام تملص السياسات الفرنسية من معالجة ال
            أ
            زمات المتراكمة على البلاد والنشاط المسرحي وتلكئ المسيرين في 
            إ
            عادة الروح للحركة المسرحية في تونس وهو ما جعل النشاط المسرحي متقطعا ومنكفئ على ال
            إ
            شعاع فتضاءلت الفرق واغلقت اخرى ولم تستطع الكثير منها ممارسة نشاطها.
          
        

        
          
            مر الفعل المسرحي نهاية الحب العالمية الثانية بأحداث متسارعة خضعت لتأثيرات سياسية داخلية وخارجية وتجاذبات ايديولوجية بين السياسة الفرنسية والوطنيين فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتخذت فرنسا تحت تراجع نفوذها العالمي وخضوعها للضغوط الخارجية على خلفية التحولات السياسية العالمية وصعود القوى العظمى الاتحاد السفياتي والولايات المتحدة ال
            أ
            مريكية المناهضتين للسياسات الاستعمارية القديمة
            
             فنص دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة خلال 1946 صراحة عن رغبة الحكومة الفرنسية في السير بالشعوب المستعمرة تدريجيا نحو ادارة نفسها بنفسها فقدم الجنرال ماسط 
          
          Mast
          المقيم العام برنامجه الاصلاحي
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            هذه السياسة الفرنسية المنفتحة ستجعل الاقتراحات الفرنسية تتعدد للإصلاح بينما سيواجهها التونسيين في الكثير من ال
            أ
            حيان سياسيا ونقابيا لإحداث هياكل تونسية متحررة من كل السلط الفرنسية فأصبح الاستقلال الهيكلي اهم مميز لهذه المرحلة من تاريخ الفن المسرحي في تونس.
          
        

        
          
            "لعب 
            "
            الإتحاد المسرحي
            "
             دورا هاما في تطوير الحركة المسرحية بتونس وتركز هذا الدور أساسا في خلق وتكوين جمهور مسرحي عريض ومتنوع. فالاختلاف في الأنواع المسرحية المقدمة عكس تنوعا ضمنيا في الجمهور وتعدده
            ،
             هذا الجمهور الذي أصبح يعبر عن رفضه وقبوله لهذا النوع أو ذاك.
          
        

        
          
            مثلما حصل من قبل مع عرض المسرحيات ا
            لاجتماعية ذات الصبغة التهريجية التي 
            رفضها الجمهور فشنت الصحف هجمة شديدة ضد ذلك النوع من المسرح.
          
        

        
          
            
              الاعضاء
               : 
              الهادي العبيدي
              - 
              بشير الرحال
              
              -
              أحمد بوليمان
            
          
        

        
          
            
              الاعمال المقدمة
               :
            
          
        

        
          
            
               كيد النساء 16 
            
          
        

        
          
            
               حيل النساء 
            
          
        

        
          
            
               عم عثمان الطياش
            
          
        

        
          
            
               شد مشومك 
            
          
        

        
          
            
               سي حلويسة 
            
          
        

        
          
            
               الضحية 
              
            
          
        

        
          
            
               فاجعة في بيت 
            
          
        

        
          
            
               المأمون 
            
          
        

        
          
            
               الجاسوسة تيبر 
            
          
        

        
          
            
               شبل الفاطميين 
            
          
        

        
          
            
               عبد الملك ابن مروان 
            
          
        

        
          
            
               المرأة المجهولة 
            
          
        

        
          
            
               أنا أنت .. أنت أنا 
            
          
        

        
          
            
               موسى الهادي 
            
          
        

        
          
            
               خاتم سليمان
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            مسار التاسيس النقابي ومشروع الاستقلال: 
          
        

        
          
            هذه المحاولة في تاسيس نقابة مسرحية تونسية ستلاقي الكثير من الصعوبات والاهتزازات وستتاثر بالحياة الحزبية المحيطة بها 
            أ
            مام تعقد الوضع المالي للمسرحيين.
          
        

        
          
            ساهمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الحياة المسرحية في تونس
             وتبلور فكرة الاتحادات
             بالدفع نحو إيجاد هيكل نقابي يدافع عن مصالحها إذ أصبح المسرحيون ينظرون إلى فنهم كمهنة وحرفة.
          
        

        
          
            تعالت الأصوات مطالبة بإيجاد هذا الهيكل النقابي المدافع على القطاع المسرحي ومهنيه.
          
        

        
          
            فتكونت بذلك 
            أ
            ول نقابة في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بادر بتاسيسها عبد المجيد بوديدح سنة 1947 وكان هدف نشاة النقابة ضم جهود الممثلين والفرق المسرحية للوقوف ضد الرقابة الاستعمارية وضد البلدية 
            وإ
            دارة المعارف والفنون المستظرفة
            .
          
        

        
          
            فالفنانين "هنا في تونس يعيشون عيشة نكدة فيما يقدمونه من انتاج لا يجدون مقابله المكافأة اللائقة التي يلقاها زملاؤهم الأوربيون
            
             فانتظموا في سلك نقابة للدفاع عن حقوقهم المهدورة وانتظموا في سلك نقابة للدفاع عنهم
          
        

        
          
            ركزت النقابة عملها منذ تاسيسها على مستوين "الدفاع عن الوضعية المادية للممثلين وعن حقوقهم المهنية والاجتماعية وعلى تحسين ظروف عمل الفرق التونسية والرفع من مستوى المسرح التونسي وتجاوز المشاكل التي تعيق العمل في هذا الميدان"
          
        

        
          
            لذلك يمكننا ان نميز بين محورين 
            أ
            ساسيين ميز عمل النقابة: 
            أ
            ول مهني في علاقة بالمهن المسرحية والمسرحي وثان وطني في علاقة بسياسة فرنسا و
            إ
            دارتها للقطاع وميزها الصارخ في الدعم وتوزيع المنح وتاجير المسرح البلدي والتعامل مع الفرق وسياسة الضرائب المجحفة وعلاقة ادارة المعارف والفنون المستظرفة والبلدية 
            بأ
            هل القطاع لذلك ومن خلال هذا الاتجاه تصبح 
            أ
            زمة المسرح التونسي في جزئها الكبير نابع 
            أ
            ساسا من السياسات الاستعمارية. 
          
        

        
          
            "حيث أن المسرح الذي يضرب له بميزان بلدية الحاضرة فقط ما يربو على الأربعين مليون كل عام لا ينوب المسرح التونسي منها أكثر من 
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            ربع العشر وهو دون نظام الزكاة، المسرح الذي يجود على إدارة المعارف والفنون المستظرفة بثلثي اسمها لا تجود عليه هذه ال
            إ
            دارة إلا بفتات المائدة هذا المسرح الذي تبهظه الحكومة بضرائبها وتلاحقه برقابتها. أمكنها بفضل مجهود أفراده وتضحياتهم أن يفرض وجوده. ويبقى ولو هو يشكوا العلل حتى اليوم"
          
        

        
          
            "قام جميع الفنانين من ممثلين وممثلات ورؤساء جمعيات وعقدوا الجلسات إثر الجلسات 
            وأ
            خيرا وافقوا جميعا على تقديم طلب إلى البلدية بإنشاء فرقة محترفة وفعلا قدموا الطلب بواسطة لجنة اتصال"
          
        

        
          
            ويعتبر "مؤتمر التمثيل العربي" الذي عقدته النقابة بمقهى رمسيس بباب سويقة تتويجا لسلسلة من النقاشات والمؤتمرات لتأكد مخرجاته على تشكيل لجنة الاتصال المتكونة من ال
            أ
            عضاء:
          
        

        
          
            
              	
                
                  
                    
                      المهمة
                    
                  
                
              
              	
                
                  
                    
                      الاعضاء
                    
                  
                
              
            

          
          
            
              	
                
                  
                    رئيس
                  
                
              
              	
                
                  
                    الهادي العبيدي
                  
                
              
            

            
              	
                
                  
                    كاتب عام
                  
                
              
              	
                
                  
                    محي الدين مراد
                  
                
              
            

            
              	
                
                  
                    كاتب عام مساعد
                  
                
              
              	
                
                  
                    نور الدين بن عمر
                  
                
              
            

            
              	
                
                  
                    اعضاء 
                  
                
              
              	
                
                  
                    
                      حمودة معالي
                       و
                      محمد المرزوقي
                    
                  
                

                
                  
                    
                      محمد بن فضيلة
                       و
                      احمد شبشوب
                    
                  
                

              
            

          
        

        
          
            
              لجنة الاتصال المكلفة بالتفاوض حول المسرح التونسي
            
          
        

        
          
            ستشكل هذه اللجنة الجهة التفاوضية الوطنية مع السلط الاستعمارية "للدفاع عن مبدا 
            إ
            قرار الاحتراف في الميدان المسرحي" ولا تمر نهضة الفن المسرحي 
            إ
            لا عبر تحسين وضع القائمين عليه "فقد اتخذوه حرفة تفرغوا لها" والا بتاسيس "مركز تكوين 
            أ
            صول التمثيل"
          
        

        
          
            اذ قرر الحاضرون 
            أ
            نه "لا رقي للمسرح ولا ضمان لحياة كريمة للممثل 
            إ
            لا في ضل فرقة محترفة للتمثيل تتبناه بلدية تونس العاصمة...
            
            لتتولى هذه اللجنة الاتصال باعضاء المجلس البلدي وكذلك باعضاء المجلس الكبير"
          
        

        
          
            جاءت 
            أ
            عمال هذه اللجنة تناغما مع التصورات السياسية العامة التي ميزت تلك الفترة 
            إ
            ذ مثلت هذه الفترة إطارا لتطور الكفاح الوطني ضد الاستعمار وتصاعدت الفعاليات السياسية الوطنية والقومية في مختلف 
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            الأقطار العربية ومن ذلك تأسيس الجامعة العربية
            
            (1945) وإحراز سوريا ولبنان على استقلالهما وصولا إلى استقلال ليبيا (1949). كما أنشأت لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة والتي ترأسها الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي في أواخر سنة 1947 ثم تحولت إلى مكتب تحرير المغرب العربي. وأنشأ مكتب تحرير المغرب العربي في دمشق أيضا وصدر من القاهرة (1948) كتاب بعنوان سبعة وستون عاما على الاحتلال الفرنسي لتونس للشيخ الخضر حسين
          
        

        
          
            ونشطت الحركة الوطنية في اتجاه توحيد الجهود وتفعيل ما كانت بدأته من بناء الجبهة الوطنية المتحدة في ما بين فيفري وماي 1945، واندلعت حركة مقاومة مسلحة بمنطقة زرمدين وامتدت من 1945 إلى أفريل 1948. 
          
        

        
          
            في هذا الإطار العام ونتيجة للتراكم المطلبي والنضالي النقابي عملت السلط الفرنسية في مسعا منها لاحتواء هذا التصعيد الغير مسبوق المنذر بتراجع نفوذها وانكفائها فسارعت الحماية التونسية لإخراج النشاط المسرحي في تونس من أزمته المالية التي تعمقت بعد الحرب العالمية الثانية.
          
        

        
          
            فما هو اقتراحها وما أبعادها مقارنة بالفرق الفرنسية المشتغلة في تونس؟ 
          
        

        
          
             قام "ترماس" مستشار بلدية تونس ورئيس لجنة الفنون المتظرفة بإستدعاء مسيري الجمعيات التمثيلية بتونس، لإعلامهم بما اعتزمت البلدية اجراءه، بهدف مساعدتهم على تخطي مشاكلهم المادية ...."
          
        

        
          
            واقتصر الاستدعاء على 4 جمعيات
            
            "الاتحاد المسرحي" و"الكواكب التمثيلي" و"تونس المسرحية" واتحاد "كواكب التمثيل"
          
        

        
          
            وهذه حوصلة اقتراح رئيس لجنة الفنون المستظرفة.
          
        

        
          
            -
            اعتزام البلدية اقتناء العروض المسرحية من الجمعيات 
          
        

        
          
            -
            تتكفل الجمعيات بالإنتاج والإشهار وحقوق التأليف 
          
        

        
          
            -
            مساعدة البلدية للجمعيات عن كلّ عرض تنجزه كمنحة تشجيعية لتسير شؤونها الداخلية.
          
        

        
          
            -
            ترجع مداخيل العروض المقتناة إلى البلدية.
          
        

        
          
            عزم البلدية بالتنسيق مع إدارة التعليم العمومي "لتساهم في قضية المسرح التونسي وتقرّر أن تفتح إدارة التعليم في السنة المقبلة قسمين 
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            بمعهد الموسيقى تلقن فيه أصول الفن التمثيلي للشباب حتّى يرفع مستوى طبقة الممثلين"
          
        

        
          
            قوبلت هذه الاقتراحات برفض مسيري الجمعيات بتفاوت فتعهد رئيس لجنة الفنون المستظرفة بتشكيل لجنة في الغرض تدرس مقترحات رؤساء الجمعيات المالية:
          
        

        
          
            لتفضي دراسة اللجنة إلى:
          
        

        
          
            منح مسرحية مائة ألف فرنك مقابل القيام بعرضين 
          
        

        
          
            إ
            سناد جوائز لإتقان النحو والإخراج والملابس قدرها 40 ألف فرنك
          
        

        
          
            يمكننا إذا تبيين مستويات عديدة يمكن النظر فيها والتوقف عندها ولنا ان نتساءل عن دوافع البلدية للنظر في وضعية الفرق المسرحية وثانية تعني بالخلفيات السياسية وراء هذه المقترحات.
          
        

        
          
            عكس اهتمام البلدية بالشأن المسرحي التونسي وبأوضاع المشتغلين به والمنشغلين لحاله وهو الفن الذي نظرت له بحذر منذ نشأته واشتداده وتصلبه لقدرته على الخوض في الشأن 
            العام والمحشد للشعب وسعيها الدؤو
            ب لمراقبته والإجهاز عليه أو تطويع خطابه.
          
        

        
          
            فلما هذا الاهتمام؟
          
        

        
          
            يتبين النظر في المشروع المقترح نقاط متعددة تسمح للبلدية بمراقبة النشاط المسرحي وإخضاع خطابه فالقرار:
          
        

        
          
            شمل أربع فرق فقصر الحركة المسرحية في تونس على أربعة فرق مسرحية لا غير.
          
        

        
          
            لم يحدد المقترح طبيعية أو مواصفات العروض التي ستعتزم البلدية شراءها ولا المسؤولين عن الشراءات.
          
        

        
          
            حددت البلدية جائزة للنص فعلى أي أساس سيتم التقييم ومن مسند هذه الجائزة؟
          
        

        
          
            إ
            ن هذه الملاحظات حول هذا المشروع تبرز رغبة فرنسية في ترك المجال المسرحي مفتوحا ورهين قرار البلدية فيصبح هذا الدعم وسيلة سياسة تسلط على المشتغلين في المسرح ليبدو تأثيرها على الاختيارات الجمالية في النص والمجموعة واضحة ولعّل سعيها في توصيف منحة النص بوصفها "جائزة" يوحي بسعي البلدية لجعل المسرحيين في تنافس لتلبية خياراتها وترسيخ مقولاتها وعدم ال
            إ
            عتراض على سلطانها أو مساءلة حضورها.
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            وهو ما لمح إليه المقال الصادر بجر
            يدة الصريح في 5 نوفمبر 1949 ولع
            ل عنوانه خير دليل على بؤس وتردي الوضع المسرحي ومحاولات السلطات الفرنسية الاستحواذ عليه فـ "المسرح التونسي في المزاد" ويتساءل المقال:
          
        

        
          
            "في صورة قبول مقترح ترماس من المسؤول، أو الهيئة التي ستشرف على مراقبة المسرحيات أثناء عرضها... من يتولى المراقبة المالية على الجمعيات لصرف ما تتناوله من البلدية كمصروفات على شؤونها الداخلية؟" 
          
        

        
          
            إن طبيعة الأسئلة التي تناقلتها الساحة المسرحية حول هذا المشروع اتخذت طابعا ماديّا ماليا أخفى جوهر الصراع السياسي 
            أ
            نها مقاربة نضالية اعتمدها الوطنيون التونسيون من خلال المطلبية المهنية في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انخرط في النضال السياسي وحركة التحرر الوطنية من خلال المطلبية القطاعية.
          
        

        
          
            ليصبح المسرحي التونسي في صراع ثنائي:
          
        

        
          
            أول مطلبي مهني سعى من خلاله المسرحيين إلى تكريس الفن المسرحي كمهنة وذلك يمّر عبر ال
            إ
            عتراف بهذا الفن والمشتغلين به كمهنيين ولا سبيل لذلك إلا بإنشاء معاهد تكوين للإطارات المسرحية وبإنشاء "فرقة قومية للتمثيل" 
          
        

        
          
            ثان مطلبي نقابي موجه للسلطة المستعمرة لإنشاء نقابة في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض والضغط على 
            ال
            سلط الإستعمارية.
          
        

        
          
            رغم هذه المساعي الفرنسية في احتواء الازمة المسرحية في تونس 
            إ
            لا 
            أ
            ن المسرحيين التونسيين واصلوا في الت
            أ
            كيد على مطالبهم ال
            أ
            ساسية اللي رأوا فيها الحلول الملائمة لتجاوز هذه المشاكل العاصفة بالقطاع والعاملين به.
          
        

        
          
            وتتحدد جملة المطالب القطاعية 
            أ
            ساسا في خلق هياكل احترفيّة تضمن استمرارية وتنظيم المهنة المسرحية كتاسيس: إطار يدرّس الفن المسرحي وفرقة تونسية محترفة.
          
        

        
          
            "إن الفرقة التونسية للتمثيل قد أصبحت حاجة ملحة وعلى البلدية ان تجتمع مع لجنة الاتصال لمؤتمر الممثلين لتضع مع أفردها برنامج هذه الفرقة المأمولة".
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            أصبح "من الفروض أن قطاع التعليم يشمل جميع ميادين المعرفة من لغة التاريخ وجغرافيا وحساب وهندسة ورياضة وفنون جميلة إلى غير ذلك إلا أنّ الأمر ليس كذلك ولا حضور للمواد الفنية في قطاع التعليم (...) إنّ مواد الفنون الجميلة تكاد تكون مفقودة من مدارسنا". 
        

        
          
            ويمكننا ان نتتبع طبيعة هذه المشاكل والحلول المقترحة عبر بعض الاستجوابات مع 
            أ
            هل الاختصاص التي نشطت في القيام بها بعض الصحف التونسية ويصعد المسرحيين على 
            أ
            عمدة الصحف اللهجة المتهمة للبلدية والسلط الفرنسية ليبلغ مداه في التصعيد المباشر وكيل التهم المباشرة لها في مقال بعنوان "ويبدو أن لذيل الكلب..."
          
          
            1
          
          
             في اشارة لممارسات بلدية العاصمة
            
            "فهي تصرّ دائما على التمسك بإعوجاجاتها وبأخطائها وبهفواتها ومن الأدلة الناطقة على ذلك موقفها حبال المسرح العربي
             -اليتيم- 
            فهي 
            ت
            تناساه عند توزيع الاعتمادات، وتنسى 
            أ
            ن لغة البلاد هي العربية الفصحى والدارجة فتغدق الملايين والملايين على الفرق الأجنبية ولا تترك للمسرح العربي إلا ضآلة تزداد ضآلة من موسم لآخر. وهي تقيم شتى العراقيل في وجه الفرق التمثيلية العربية فلا تفتح في وجهها أبواب"
          
        

        
          
            حولت النقابة "استياءها وغضبها إلى فعل ملموس تعددت مظاهره واختلفت 
            أ
            شكاله خصوصا وأن هذه النقابة العامة لمحترفي التمثيل والموسيقى منضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل
            
            فـ
            تبعا للمذكرة التي وجهها الكاتب العام للنقابة العامة ل
            محترفي التمثيل والموسيقى المنظوي
            ة تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 أوت للمسيو بستليك
            ا، الكاتب العام لبلدية العاصمة، أب
            لغت فيها ب
            وجوب 
            تأسيس جمعية تمثيلية يديرها الأستاذ العقربي واعتبار هذا مما ي
            ستبشر
             به كل 
            منحاز
             لقضية المسرح العربي 
            فالبلدية "
            غافلة
            
            أ
            و مت
            غافلة
             على الأصح
             عن
             ما تمّ في هذا الشأن وما ينتظره الجميع وهو 
            إ
            براز الفرقة القومية للتمثيل والموسيقى المؤسسة في 9 جويلية 1953 وظهورها عمليا وهو ما صرحت به البلدية في مناسبات عدّة وأضرب
            ت عن
            
            إ
            نجازه بعد تحقيق عملية جلب الأستاذ زكي طليمات بواسطة السمسارين الميسيو "أنطوان عيد"
            ."
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            حظى وفد مكتب النقابة بمقابلة كاهية الكاتب العام صباح 26 أوت
             وهم
            
            الكاتب العام للنقابة محمد بوديدح و
            عضو الإتحاد الجهوي خميس خذر و
            بحث 
            الوفد 
            أسباب
             عرقل
            ة ظهور الفرقة البلدية للعموم، "
            وكان جنابه يصغي باهتمام ويجيب بكل صراحة وكانت حصة استعرضا فيها أهم الأدوار والتطورات التي اجتازتها القضية التمثيلية بصفة عامة ومشروع الفرقة الرسمية بصفة خاصة وقد أبدى الوفد احترازه في خصوص اعتماد التمثيل وضرورة صرفه بصفة معقولة ترضي الجميع.
            
            فذكر لنا جنابه فيما يخص بلاغ لجنة الفنون انه يمكن اعتباره ملغى وان البلدية سائرة في طريق ابراز الفرقة للعمل بصف
            ة ادارية منظمة وطبق البرامج المع
            د
            ّ
            ة وسوف يبلغ اللجنة الفرعية للفنون التي ستجمع اليوم لتقديم 
            إ
            قتراحاتها ال
            أ
            خيرة إلى اللجنة العليا التي ستجمع في جو هذا الأسبوع كل ملاحظاتكم واحترازاتكم... كما أثيرت عدة نقاط اخرى حيوية بالنسبة للممثل والتمثيل.
          
        

        
          
            الكاتب العام للنقابة محمد بوديدح"
          
        

      
      
        
          الهياكل المسرحية: نحو الاستقلال
        

        
          
            التكوين المسرحي:
          
        

        
          
            ذكّر الدكتور ترمسال في رسالة من مدير التعليم العمومي إلى المقيم العام الفرنسي بتونس الرفض الذي قوبلت به بلدية مدينة تونس سنة 1949 على اثر طلب التونسيين 
            إ
            نشاء مدرسة تعنى بالتكوين المسرحي.
          
        

        
          
            منذ 1950 أفردت الحكومة التونسية اعتمادات مالية لتأسيس معهد للتمثيل وأعلن عن تأسيس هذا المعهد سنة 1951 ولم يتأكد تأسيسه 
            إ
            لا ابتداء من سنة 1954 فتعلن الصحف 
            أ
            ن "المدرسون: عثمان الكعاك والطاهر قيقة ومحمد عبد العزيز العقربي ومحمد الحبيب "يدرسون المسرح تاريخا وتفسيرا وتحليلا وتطبيقا" وهذه الدروس موجهة لـكتلة من الشباب التونسي المثقف تسعة أعشار تلامذة من المعلمين بالمدارس ومن خريجي الكلية الزيتونية وبقية تلامذة من المعاهد الثانوية".
          
        

        
          
            ربط المسرحيين التونسيين مصير الفن المسرحي بالمهنة فرأوا "أن سر نجاح هذا الفن وازدهاره بأقطار العالم الأخرى شرقية وغربية يعود إلى أن القائمين عليه اتخذوه حرفة تفرغوا لها فأ
            ت
            قنوها"
            .
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            إ
            ذ لا يمككنا فصل تطور المطا
            لب المهنية والنقابية عن التكوين فقد 
            جاء التكوين ضمن 
            أ
            ولى المطالب عند قيام "جمعية الدفاع عن المسرح التونسي" لذلك 
            أ
            لحت على تخصيص منح لدراسة الفن المسرحي بفرنسا فكانت الدافع لاسناد بلدية تونس
            
            منحة ل
            "
            حمادي الجزيري
            "
             للدراسة بباريس
          
          
          
            فـ"فقدان هذه المواد هو السبب الأساسي في عدم مشاركة شبابنا المثقف في الميادين الفنية.وهذه النتيجة التي عرفناها من زمن تقوم حجة دامغة على صحة نظرتنا ونظريّة المسرح ببلادنا والقائلة أن لا حياة لمسرحنا ولا 
            إ
            زدهار إلا بالتخصص والاحتراف وجمع العناصر ذات الكفاءة من الرجال والنساء في منظمة واحدة رسمية تمّولها وتشرف عليها إدارة التعليم والبلدية تكون نواة لمعهد يلقن أصول الفن إلى الشباب المثقف الذي نشد قيام مسرحنا الراقي المقبل ودرايته"
          
        

        
          
            اقترحت البلدية 
            إ
            نشاء أقسام في التمثيل وطرحت المشروع على رؤساء الفرق فماهي 
            أ
            بعاد هذا المشروع؟
          
        

        
          
            بعد التشاور بين اللجنة التي عينها المقيم العام سابقة الذكر ومدير التعليم العمومي "بدى للجنة أن تنفيذ هذا المشروع مشوب بصعوبات عديدة ذات طابع مادي وسياسي في الان.
          
        

        
          
            إن توفير مبالغ هامة من الملايين من 
            إ
            دارة العلاقات الثقافية بدت ضرورية لأن إدارة التعليم العمومي لا تستطيع توفير مبلغ كبير كهذا من ميزانياتها.
          
        

        
          
            كما سجلت ملحوظة ذات طابع سياسي. فالأهالي المسلمون الذي يعرف مسرحهم الناطق بالعربية صعوبات راهنة. ولم تنجح إدارة التعليم العمومي وبلدية تونس في إيجاد حلول لها إلا بإمكانيات مادية ضئيلة.
            
            وهو ما سيثير حفيظتهم ونقدهم اللاذع على خليفة انشاء مركز فرنسي كهذا إن اقرار مشروع كهذا سيضطرنا إلى الضغط على المخصصات التي رصدت لإنشاء مدرسة الفن الدرامي الناطق بالعربية التي اقتصرت منذ عامين على مبلغ ضئيل قدر بـ 500.000 فرنك"
          
        

        
          
            تكشف لنا هذه الرسالة عن
             تغير في مدى قدرة الجانب الفرنس
            ي تمرير سياستهم في تونس وقدرة النخبة المسرحية على المعارضة والتقرير في المسائل الشائكة في بلادهم وفنهم. كما تؤكد اتساع مدى تأثيرهم في الشأن السياسي رغم الصعوبات التي يمر بها القطاع المسرحي 
            إ
            نتاجا وترويجا و
            إ
            عدادا وتفوق التونسي في رسم ملامح وتصورات السياسة 
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            الثقافية والإدارية والفنية وهو ما يحيلنا على تغير في موازين القوى لصالح القوى الوطنية التونسية و
            إ
            ثمار تراكم نضالاتها.
          
        

        
          
            تأسست مدرسة في التكوين المسرحي باللغة العربية منذ 1952 فخصصت الحكومة منحة قدرها 500.000 ألف فرنك من ميزانية التعليم العمومي تحت عنوان"منحة دعم تأسيس مدرسة فنون درامية باللغة
            
            العربية
            
          
           (Ecole d'art dramatique en langue arabe)
        

        
          
            التأمت سلسلة من الإجتماعات بإدارة المعارف برئاسة محمد العابد المزالي (وكيل مديرها) وبحضور: محمد الحبيب وصالح الأحمر ومحمد زروق وعبد الجليل بن علي والبشير المتهني وعثمان الكعاك وحسن الكعاك وحسن الزمرلي قصد تدارس السبل البيداغوجية والمالية والفنية لفتح مدرسة التمثيل العربي.
          
        

        
          
            وبعد تعدد الإجتماعات بين لجنة الدفاع عن المسرح التونسي والبلدية تم التوصل والتقرير النهائي لتأسيس مدرسة التمثيل العربي ليتم افتتاحها في غرّة فيفري 1951 برئاسة حسن الزمرلي.
          
        

        
          
            ضمّت مدرسة التمثيل العربي كل من عثمان الكعاك ومحمد الحبيب بالإضافة إلى حسن الزمرلي للتدريس في المدرسة بالإضافة إلى الطاهر قيقة وعبد العزيز العقربي.
          
        

        
          
            أعدت 
            إ
            دارة المدرسة برنامج
            ا
             دراسي
            ا
             يدوم ثلاث سنوات،وضبطت مقاييس موضوعية لقبول المترشحين في مناظرة القبول وتم تحديد المترشحين 
            إ
            ناثا وذكورا، من المتعلمين من خريجي الكلية الزيتونية ومدرسة نهج الباشا.
          
        

        
          
            شمل برنامج التدريس في المعهد مواد تطبيقية ونظريه:
          
        

        
          
            المواد النظرية:
          
        

        
          
            المادة
            الاستاذ
          
        

        
          
            أبجدية المسرح 
            محمد الحبيب
          
        

        
          
            المسرح الفرنسي
            عثمان الكعاك
          
        

        
          
            نص
            محمد الحبيب
          
        

        
          
            مسرح مقارن
            عثمان الكعاك
          
        

        
          
            المسرح العربي 
            محمد الحبيب
          
        

        
          
            شرح النصوص 
            الطاهر قيقة
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            المواد التطبيقية:
          
        

        
          
            المادة
            الاستاذ
          
        

        
          
            الصوت
            عثمان الكعاك
          
        

        
          
            الإلقاء
            محمد عبد العزيز العقربي
          
        

        
          
            الإخراج
            محمد الحبيب
          
        

        
          
            بالرغم من قلة الموارد المالية للمؤسسة
          
          
          
            واصلت مدرسة التمثيل العربي نشاطها الا أنها منذ 1952 تاريخ 
            إ
            بتداء النشاط التحرري المسلح لم يستطع التلاميذ مواصلة دروسهم باستثناء القاطنين بالقرب من مقر المدرسة.
          
        

        
          
            التربية القومية، المؤرخ في 26 أكتوبر 1956، شروط الحصول على شهادة الفن المسرحي.
          
        

      
      
        
          
            تأسيس الفرقة البلدية:
          
        

        
          كان لتراكم العمل النقابي ولجنة اتصالها واجتماعات المسرحيين والحملات النقدية على اعمدة الصحف والمجلات الأثر الكبير في الضغط على السلط الاستعمارية والهيئات الرسمية للموافقة على تأسيس فرقة مسرحية تابعة للبلدية لتعلن عبر منشور وزع على الصحف عن تأسيسها "للفرقة البلدية" بعد اجتماع انعقد في 28 جويلية 1953 بقصر بلدية تونس ورد فيه "أن الفرقة البلدية التي طالما وقع التردد في تكوينها منذ سنوات قد تقرر في ايجادها فعلا نظرا لاخفاق التجارب في قضية رفع مستوى التمثيل"
        

        
          حضر هذا الاجتماع بعض أعضاء من المجلس البلدي وكذلك بحضور رئيس قسم الفنون المستظرفة بالبلدية وهو ما أكد أن المسرح حظيي باهتمام سياسي كبير فشمل بيانهم سابق الذكر ملاحظة وجب التوقف عندها:
        

        
          فإن السلطات السياسية مقرة بحقيقة أزمة الفن المسرحي ولم تتدخل إلا بمفعول الضغط النقابي والنقدي فلماذا هذا التردد في تأسيس مثل هذه الفرقة؟
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            أهو تردد فرنسي تاريخي في تأسيس هذا الفن؟
        

        
          أم هو تردد ناتج على حذر السياسات الفرنسية داخل المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية؟
        

        
          مر تأسيس الفرقة البلدية بأربع مراحل سبق المنشور آنف الذكر المعلن عن تأسيس فرقة بلدية بطريقة صريحة مرحلة تجريبة لتتلاحق المراحل إلى الإعلان النهائي على التأسيس.
        

        
          فهل هذه المراحل مثلت تغيرات في السياسات الفرنسية؟
        

        
          أم هو تلاؤم مع سياسة تسليم السلطة التدريجي للمستعمرين؟
        

        
          
            مرحلة حمادي الجزيري مرحلة تجريبية:
          
        

        
          بداية من 1951 أحدثت البلدية فرقة لكن لمدة تجريبية تحت إشراف حمادي الجزيري الذي أوكلت له مسؤولية الفرقة واختيار الممثلين فبدأ بالتمارين على مسرحية "بياعة الخبز" وضم الفريق 36 فردا من الرجال والنساء وذوي اختصاصات متعددة من ممثلين ومطربين وصحفيين ومؤلفين
        

        
          
            بدأت الفرقة العمل على مسرحية "بياعة الخبز" بحديقة فردان وبعد 
            إ
            تمام 
            إ
            عداد العرض لم تمكن البلدية الفرقة من تاريخ رسمي لعرض نتاجها الفني و
            أ
            مام تسويف البلدية 
            أ
            عد
            ّ
             اعضاء الفرقة ملفا وج
            ّ
            ه للمتصرف العام بإدارة الداخلية لإبراز "نوايا المسؤولين وعن تراجعهم فيما قرروه 
            بخصوص
            
            إ
            حداث الفرقة" وبعد تحقيق المتصرف العام أرغم
            
            المسؤول
            و
            ن في البلدية على ال
            إ
            عتراف بعناصر الفرقة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.
          
        

        
          
            ورغم 
            أ
            ن "ر
            أ
            ي الصحافة 
            أ
            وعز الفشل لعدم قدرة حمادي الجزيري على ادارة هذا المشروع لكن نية المسؤولين البلديين المبيّتة هي التي كانت وراء عرقلة 
            أ
            عمال الفرقة" فتفرق 
            أ
            عضاءها وتخلى حمادي الجزيري عن التجربة
            
            وعلى خلفية فشلها شنت الصحف التونسية حملة على 
            أ
            عضاء المجلس البلدي كما صعدت النقابة من تحركاتها وقامت بالاتصال بأفراد المجلس البلدي الذي قرر الاحتفاظ بفكرة الاحتراف المسرحي.
          
        

        
          
            
              مرحلة زكي طليمات مرحلة انتقالية:
            
          
        

        
          
            على إثر افشال التجربة ال
            أ
            ولى في تأسيس فرقة بلدية من التونسيين توجهت 
            أ
            نظار البلدية الى مصر فطلبت من متعهد حفلات مصري بتونس 
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            انطوان عيد جلب المطربة لوردكاش والموسيقي عبد العزيز محمد والممثل زكي طليمات لتقديم مسرحية درامية واخرى غنائية 
            وأجمع
             مسؤولي البلدية 
            على 
            انتخاب زكي طليمات لمواصلة تجربة تأسيس 
            "
            فرقة بلدية
            "
             واختيار فريق عمل مستفيدا من بعض عناصر التجربة ال
            أ
            ولى لمجموعة حمادي الجزيري فحافظ زكي طليمات على بعض العناصر السابقة وانتدب 19عنصرا جديدا 16 من العناصر الرجالية ولم يتضمن الفريق سوى ثلاث عناصر نسائية تونسيتان ومصرية 
            .
          
        

        
          
            قدمت هذه المجموعة بقيادة زكي طليمات مسرحية "تاجر البندقية" لوليام شكسبير يومي 3 و4 افريل 1954 ثم قدمت مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" لمحمود بيرم التونسي
          
          
          
            ومي السبت وال
            أ
            حد 18 و19 ماي 1954.
            
            لاقت هذه التجربة للفرقة البلدية 
            إ
            قبالا جماهيريا كبيرا واستبشرت به الصحف التونسية
          
        

        
          
            
              البلدية واعلان التأسيس الفعلي:
          
        

        
          
            رغم معارضة النقابة الشديدة في البداية لفكرة جلب استاذ أجنبي وعقدت مؤتمر
            ا
             صاخب
            ا
             خرجت منه بلائحة تندد فيها بقرار البلدية وتنادي باختيار تونسي لهذه المهمة فوقفت ضد انتداب البلدية لزكي طليمات كقائم على الفرقة البلدية 
            إل
            ا 
            أ
            ن نجاح عروضه السابقة خففت شدة هذه الانتقادات وواصلة البلدية في سياساتها وابقت زكي طليمات في خطة ال
            إ
            دارة الفنية و
            أ
            سندت ادارة الفرقة لمحمد عبد العزيز العقربي وشكلت هيئة 
            إ
            دارية وفنية تكونت من ستة 
            أ
            عضاء 
            أ
            ربعة من
            
            التونسيين و
            أ
            جنبيين:
          
        

        
          
            التونسيين
            الاجانب
          
        

        
          
            البشير المتهني
            زكي طليمات
          
        

        
          
            محمد الحبيب (المحامي)
            فاسكيني (رئيس لجنة الفنون المستظرفة)
          
        

        
          
            محمد عبد العزيز العقربي
          
        

        
          
            الهادي العبيدي
          
        

        
          
            
              تركيبة الهيئة ال
              إ
              دارية والفنية للفرقة البلدية
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            كما 
            ت
            شكلت لجنة متكونة من ثلاث 
            أ
            فراد تعنى باختيار النصوص وضمت محمد الحبيب والبشير المتهني والهادي العبيدي ولجنة تنفيذية تسهر على تنفيذ مقررات الهيئة ال
            إ
            دارية والفنية وضمت تونسي وفرنسي هما على التوالي:
            
            محمد عبد العزيز العقربي وفاسكيني رئيس لجنة الفنون المستظرفة وتعقد البلدية جلسة للجنة الفنون المستظرفة لتعلن موافقتها الرسمية على مبدا الاحتراف ثم تعقد مؤتمرا صحفيا لطم
            أ
            نة نقابة الممثلين والر
            أ
            ي العام وزعت خلاله بلاغا يؤكد هذا التاسيس للفرقة البلدية للتمثيل و
            إ
            سناد 
            إ
            دارتها لرجل مسرح تونسي هو محمد عبد العزيز العقربي
            
            رغم ذلك واصلت الفرقة تقديم 
            أ
            عمال زكي طليمات فقدم "الحجاج ابن يوسف" ت
            أ
            ليف محمود تيمور يومي 17 و18 فيفري 1955 و"يوليوس قيصر" لشكسبير يومي 7 و8 افريل 1955 ومسرحية "صقر قريش" لمحمود تيمور في 8 ديسمبر1955 و"الغيرة تذهب الشيرة"في 29 و30 ديسمبر 1955 و"ولد شكون ها المغبون" 16 فيفري 1956 و"ضاع صوابي بين احبابي" يومي 15 و16 مارس 1956 وهي نصوص من اقتباس الهادي العبيدي
          
        

        
          كما انتدبت الفرقة بعض العناصر الشابة ومن ذلك نور الدين زرق الله وعبد اللطيف بن جدو والجيلاني التونسي والعادل بن ملوكة ثم تعززت بانتداب "ثلة من الممثلين الصاعدين عملوا جنبا إلى جنب مع قدماء الممثلين وهؤلاء الممثلين هم: محمد رشيد قارة ونور الدين القصباوي وجلال بورقيبة وفاطمة بوذينة ومنى نور الدين"
        

        
          
            
              مرحلة محمد عبد العزيز العقربي والتاسيس التونسي المستقل:
            
          
        

        
          
            رغم اعتراض النقابة وسعيها الدؤوب لتاسيس فعل مسرحي تونسي مستقل وضغط بعض الصحف والنخبة المسرحية في هذا الاتجاه الا ان البلدية والمسؤولين عنها قد واصلوا مقترحهم في الذهاب بالفرقة المسرحية البلدية 
            إ
            لى التسيير المشترك بين التونسي وال
            أ
            جنبي المصري والفرنسي فرغم تسمية محمد عبد العزير العقربي مديرا للفرقة الا انه كان خاضعا للجان:
          
        

        
          
            لجنة فنية 
            أ
            تاحت الفرصة لزكي طليمات ل
            إ
            خراج 
            أ
            غلب ال
            أ
            عمال في هذه المرحلة
          
        

        
          
             لجنة 
            إ
            دارية تقاسمت معه السلطة ال
            إ
            دارية فكان ترماس وبحكم 
            إ
            دارته للجنة الفنون المستظرفة السلطة ال
            أ
            نفذ 
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            هذا ما جعل هذه التجربة _في ر
            أ
            ينا_ رغم نجاحها الجماهيري و
            إ
            شادة بعض الصحف بمنجزاتها لا تزال ترزح تحت الضغوطات والتوجيهات الاستعمارية المباشرة.
          
        

        
          
            التمسنا في هذه المرحلة الاعتماد على نصوص عالمية ومن ذلك نصوص من تاليف وليام شكسبير وعربية مصرية من تاليف محمود تيمور واخرى اجتماعية مقتبسة عن موليار وهو ما مثل تحييدا للنشاط المسرحي للخوض في ال
            إ
            شكاليات الراهنة للتونسي وعدم مساءلة للحضور الفرنسي الاستعماري لذلك سيمثل انفراد محمد عبد العزيز العقربي بالفرقة انطلاقة فعلية مستقلة للفرقة البلدية وانطلقت هذه المرحلة في جويلية 1956.
          
        

        
          
            فماهي مميزات هذه المرحلة؟
          
        

        
          
            ألغي المجلس البلدي ابتداء من جويلية 1956 عقد عمل زكي طليمات وابرقت له الى القاهرة لإعلامه بتخليها عن خدماته فأبدى البعض استياءه من قرار المجلس وتعددت التأويلات:
          
        

        
          
            ضن البعض 
            أ
            ن هذا القرار للمجلس البلدي هو 
            إ
            علان عن حل الفرقة
          
        

        
          
            و
            آ
            خرون ر
            أ
            و في القرار 
            إ
            ساءة 
            إ
            لى سمعة تونس في مصر بينما على التونسيين 
            أ
            ن يحرصوا على علاقتهم الجيدة مع ال
            أ
            شقاء
          
        

        
          
            فشنت الصحف حملات وجهت الى البلدية وقرارها تزعمها الهادي العبيدي رئيس تحرير جريدة الصباح
          
          
          
            بينما التزمت البلدية الصمت وواصل محمد عبد العزيز العقربي نشاطه كمدير فني ومخرج للفرقة.
          
        

        
          
            وقدمت الفرقة في موسم 1956–1957: "ثورة الضعفاء 
            أ
            و كفاح العزل" ثم مسرحية "الفدائي" اخراج نور الدين البناني ثم مسرحية "ثمن الحرية" 
            إ
            خراج عبد العزيز العقربي لنتبين 
            إ
            نخراط التونسي وفرقته البلدية في 
            التحرير الوطني
             من خلال 
            إ
            رادته في تقرير مصير
             بلاده بنفسه
            
            و
            فرقته 
            أ
            يضا
            
            إ
            نه اعلان
             "ثورة الضعاء" العزل وتحشيد التونسي "الفدائي" الذي يفدي بلاده المستقلة بما يملك وذلك هو "ثمن الحرية".
          
        

      
    
    
      

      
        	
          
            
              - جريدة الأسبوع بتاريخ 31 أوت 1953
            
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          الخاتمة
        
      

      
        ان محاولة تحديد ملامح مسار تشكل الوعي النضالي والنقابي المسرحي للتونسي مغامرة لا تخلو من مخاطر ومطبات ولا تكتمل مهما حاولنا 71حصرها وتحديد ملامحها إلا أن إقرار وجود رؤية خاصة والسعي لحصر ملامحها هو محاولة لتحديد نقطة ارتكاز افتراضية ننطلق منها نحو متغيرات لاحقة اقتصادية وسياسية ومتحولات اجتماعية.
      

      
        مثل التدخل الاستعماري في شؤون البلدان المولى عليها حدثا بارزا غير ملامح المجتمعات وأثر في رؤاهم وتصوراتهم الحضارية ونظرتهم لانفسهم لتتصاعد اصوات متسائلة واخرى متوجسة ومنها الرافضة وقد تنبتّ أخرى وتذوب الا انه من الجدير بالملاحظ ان هذا الاستعمار طرح فكرا وفعلا اشكاليات لا نهائية تتعرض لعلاقة الأنا بالآخر، أو علاقة الشرق بالغرب، أو علاقة الهامش بالمركز، أو علاقة المستعمر بالشعوب المستعمرة الضعيفة. ومن بين هذه الاسئلة والإشكاليات نذكر الافتراضات التالية:
      

      
        كيف أثرت تجربة الاستعمار في هؤلاء الذين استُعمِروا من ناحية، وأولئك الذين قاموا بالاستعمارمن ناحية أخرى؟
      

      
        كيف تمكنت القوى الاستعمارية من التحكم بهذه المساحة المختلفة؟
      

      
        ما الآثار التي تركها التعليم الاستعماري والعلموالتكنولوجيا الاستعمارية في مجتمعات "ما بعد الاستعمار"؟
      

      
        كيف أثر التعليم الاستعماري واللغة المستعمرة في ثقافة المستعمراتوهويتها؟
      

      
        إلى أي مدى كان التشكل بعيدًا عن التأثير الاستعماري ممكنًا؟
      

      
        هل ينبغي استمرار معاداة الاستعمار عبر العودة الجادة إلى الماضيالسابق على فترة الاستعمار؟
      

      
        لقد عملنا على تتبع الخطاب الاستعماري في جميع مكوناته الذهنية والمنهجية والمقصدية تفكيكا وتركيبا وتقويضا، بغية استكشاف الأنساق الثقافية المؤسساتية المضمرة التي تتحكم في خطابه الثقافي المركزيّ المقر بالتفوّق.
      

      
        فتسلحنا بآليات التفكيك والتقويض لتشتيت المقولات المركزية التي انبنت عليها حضارة فرنسا الاستعمارية.
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          انها محاولة قراءة للفكر المستعمر في تعامله مع منجزات التونسي الحضارية والفنية، من خلال مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية. فهل من الممكن ان ننظر الى الفن المسرحي كفن استعماري وافد فرضه الوضع السياسي الاستعماري ونكتفي؟
      

      
        ام اننا يمكن ان نتتبع خطا حضاريا رفيعا صاحب التدخل الفرنسي في تونس ليصبح الفن المسرحي مواصلة للتطور الطبيعي للفكر التونسي وما الاستعمار الا متغيّر رغم اهميته فهو محدود الفعل وان ديناميكية الانسان التونسي من المقارعة السياسية الى الفكر النقابي المؤسس هي التي حددت تصوراته ومسار تأسيسه الفني الحضاري ومسيرته نحو التحرر الوطني؟
      

      
        أليست صفة البلاد والمجتمع والفكر التابع ستجد حدودا لها رغم واقعيتها؟
      

      
        ألم نرصد علاقات تفاعلية ميزت الفكر التونسي في ديناميكيته مع الفكر والمشروع الاستعماري، سواء أكانت تلك العلاقات إيجابية مبنية على التسامح والتفاهم والتعايش أم مبنية على العدوان والصراع الجدلي والصدام الحضاري، انخرطت فيه هياكله الحضارية احزاب ونقابات وحددت بوصلته ومنهاج عمله؟
      

      
        ان محاربة سياسة التغريب والتدجين والاستعلاء التي خاضها التونسي سياسيا وفنيا، وتعرية مرتكزات الاستعمار السياسية والإيديولوجية، مع تبيان نواياها الاستعمارية القريبة والبعيدة، وفضح الخطاب الثقافي الغربي النازع نحو التمركز، وتأكيد خاصيات التفوق والتمدن والتحضر مقابل خطاب دوني يتصف بالبدائية، والشعوذة، والشهوانية، والسحر الطقوسي الخرافي، خاضهاالفن المسرحي بمكوناته الفكرية والفنية والجمالية والهيكلية والنقابية ليشكّل رؤية فنية اجتماعية وسياسية وقفت امام سياسة الإقصاء والتهميش والهيمنة المركزية، ورفض كذلك الاستلاب والتدجين، فدعى، في المقابل، إلى ثقافة أصيلة، ونادى بالهوية القومية الجامعة.
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          ان بحثنا في مسارات الفني وتقاطعه مع التاسيس الهيكلي الحزبي والنقابي جعلنا نتحسس قدرة الفكر التونسي على التعايش والتأقلم السريع والاستجابة داخل النص الفني المسرحي وخارجه: هيكليا ومهنيا ومن قبل المشتغلين فيه ضمنوا رؤا سياسية تحررية واستجابة انية لمتطلبات مرحلة العشرينات وخلال الأزمات الاقتصادية والحروب الكونية
      

      
        انها علاقة تفاعلية بين الأنا والغير.
      

      
        فهل علينا كباحثين ان ننظر الى التاريخ واعادة تركيبه قيمياكعلاقة جدلية سلبية قائمة على العدوان والصراع أم هي علاقة إيجابية قائمة على التعايش والافادة؟ وبتعبير آخر، هل هي علاقة قائمة على العدوان والكراهية والإقصاء والصراع الحضاري أم هي علاقة تفاهم وتعاون وتكامل؟
      

      
        هل علينا ان ننظر الى نتائج بحثنا مستفيدين من تحولات الرؤى ودينامية هذه المتغيرات مستفيدين منها واثقين في قدرة التونسي على التأقلم بعيدا عن جلد الذات والوصاية النخبوية على المجتمع؟
      

      
        ان رفضنا وفضحنا للتمركز الثقافي الغربي والثقافة الواحدة المهيمنة. نقابله بقدرة التونسي على انتاج الرؤى الثقافية والفنية وهو ما يثمّن حركيّته وتطوّره وقدرته على الانخراط في التنوع الثقافي والانفتاح الثقافي، عبرآليات المثاقفة والترجمة والنقد والتفاعل الثقافي. بمعنى أن ثمة ثقافات إلى جانب الثقافة الغربية المركزيةبمعنى انهليس هناك ثقافة مهيمنة وحيدة، بل هناك ثقافات متعددة ومتداخلة ومتلاقحة ونحن معنيون بصياغة ثقافاتنا.
      

      
        جاء بحثنا في علاقة المسرحي بماهو نضالي ومراكمة التأسيس لفعل نقابيّ لتبيان العلاقات المتداخلة بين المجتمع، والتاريخ، والنصوص، وفهم الدور الثقافي الذي قامت به نخبنا الثقافية المسرحية وتفاعلاتها الاجتماعية وقدرتها الكبيرة على التحشيد والتثوير وانخراطها المباشر في قضاياها التحررية ومساهمتها المباشرة في مسارات التأسيس الحزبية والنقابية للتحرير الوطني. 
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